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مم ا لمعن بالحككاب 


إنَّ الحمد cdi‏ نحمده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
Ln‏ وین ole‏ اععالناء من يهك الله فلا مضل cas‏ وعی یضلل 
قلا هادي cal‏ وهه of‏ لا إله إلا اله وخده لا فريك لف وأشهد أن 
aes‏ عبده ورسوله. 


5 5 کے‎ Gy 249 Ge tt عق‎ A AK {Aci Si 

4Q مہ‎ BEY ولا مو‎ we S a et Gan الین‎ Gey 
: 0101٦ 

CIF بر" ھی تھے تعيض‎ aoe رر مک عمف‎ (ae Bee ate 

AO Gap‏ اتقو Et ME oll AG‏ ویو ES‏ یا G5‏ وگ 
re > ٔ ۹‏ و لے chee Ke oe ae.‏ و ید oe te‏ 
ce‏ رجلا كرا وشا i‏ الى ساو پو ONG‏ | الہ کان Bae‏ 
Goal‏ 

ےش ەر رسد 

oa (>‏ أ انقو ait‏ وقول ae © ie Ye‏ کک ملک 
!ہے Ba‏ خو 77 8 یں یت ای 
ويغفر GSS‏ ومن بطم الله Ay‏ فَقَدَ 58 by‏ عَظِيمًا )@€ 
[الأحزاب] 


أما بعد: فإن أصدق الحديث OLS‏ الله» وخير الهدي هدي 
محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فقد كان الناس قبل مبعث محمد BE‏ في جاهلية جهلاء 
يعيشون في ظلمات من الشرك والجهل: وتسيطر عليهم الخرافات» 
ویتطاحنون في نزاعات وصراعات قبلية» يسبي بعضهم بعضاًء ويقتل 
بعضهم بعضاًء کرد ق ؟+؟ +؛[+. وفرقة» شعارهم: 


cx‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
سا ری ساني کب Sts‏ لا ple‏ الاين بطم 
a‏ إذا isi‏ الله لشيس الإسلام أن شرق بَعَثْ دم يك ليعلن 
للبشريّة أنه : YW‏ إله إل اللہ ولا معبود بحق سواه). 
لقد جاء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والغاية العظمى 
من الخلق : Bi Lak Woy‏ والإدى إلا ott‏ @< الذاريات]. 
به بعك الرسل صلرات الله وسلامه عليهع. وأنزلت: الكشب» ودف 


من أجله عَلَّمُ الجهاد. 
SN‏ عشرة GE‏ مكة ly‏ کل يدعو إليەء نیٹیس جاور في 
أعماق النفوس » ويبني ات ودعائمه في سويداء القلوب. و شت آرکانہ 


في الوجدان؛ حتی اتضحت سبيله للسالكين» وبانت سے 7 
0۳ الله Gall‏ رازعق الباطلٰ: رآفاءت Stes) Glatt‏ العوحيد 
الخالص» dled‏ من أوضار الشرك» وصقلته من dal‏ التنديد. 

لقد جاء الي ية والقلوب Gert‏ جرداء فسقاها من نمير cde gill‏ 
وأزوانها من سلسبیل الإخلاص» وساقها إلى الله بدليل المتابعةء فاهتزت 
easy‏ وأنيقت نبتت من كل زوج tee‏ فعرّت BY‏ بعد ذلتهاء واجتمعت بعد 
فرقتها» وصارت غالبة بعد أن كانت مغلوبة. 

Lol حن ]13 قشی الله‎ tla gy علیٰ صفافها .وتقاكها‎ taal! God 
كان مفعولاًء ودخل في دين الله من لم يتشرّب قلبه التوحيد الات‎ 
الخلل» وتفرّقت بهم السُبلء وواجت المذاهب‎ eI حداك قي‎ 
الفتن برأسهاء وفشت البدع ببؤسهاء‎ ULE, المنحرفة» والأفكار الهدَّامة»‎ 
حتیٰ إذا زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء وابتلي المؤمنون‎ 
قيّض الله من أئمّة الهدى. ومصابيح الدجیٰ من‎ i وزلزلوا زلزالاً شلايد]‎ 
ويكشف لهم زيوف الباطل»‎ COLL! مشكاة النبوة وقلعة‎ col يعيد الناس‎ 
المبطلين» ویرڈھم إلى منهج السَّلف الصّالح.‎ GS ويدحض‎ 


مقدمة المعتني بالكتاب Cv‏ 


إن peal‏ في tou OY au‏ اليو of‏ عا رعلزما 

لها yang‏ الأمم ا اعا وق جع pAb‏ اال 

واتباعها SY‏ النبِيَ يك وسيرها على منهج GLE!‏ الصّالحء واجتماعها 

عل ttl‏ وعدم منازعتهم في Bis 6 SUS‏ ذلها وضعفها وانخذالهاء 

وتسلط الأ عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في eg‏ واتخاذ 

الأنداد والشركاء مع call‏ وظهور الفِرّق الضالَّة» ونزع يد الطاعة 
والخروج على AN‏ 


إن الانحرافات العقدية» والحيدة عن منهج GLE‏ الصَّالح» 
Gey 202‏ قول Sb;‏ المذاهب المنحرفة هو الذي فرق a‏ 
وأضعف قوتهاء وکسر شوكتهاء والواقع شاهد على ذلك» ولا مخرج لھا 
مخ YI EUS‏ بالرجوع إلى ما كان عليه BB dl‏ وأصحابه ee‏ الْهَذیٰء 
فلن يصلح آخر هذه الأمّة VL‏ ہما صلح به أولها. 


ولا النکوص عن dle‏ التوحيد» والرغبة عن منهج BLE‏ 
الصًّالح» منافاة للعدلء ومجافاة للعقل . 


525 


Shull; eit 242 GG را بال ے‎ cis Aap : قال تعالیٰ:‎ 
Ore [الحديد:‎ boa, SU قوم‎ 


Sly أعظم القسط التوحيد» وهو رأس العدل وبه قوامه»‎ Of, 
لا‎ Boy الظلم الشرك؛ قال تعالئ حكاية عن لقمان في وضيته لابنه:‎ 
أعظم الفرية أن‎ Oly FY اک اك ا عَظِيمٌ» [لقمان:‎ al شر‎ 
بالله وقد خلقك.‎ 423 


وإذا كان الله BE‏ قد أمر بالإصلاح» ونھیٰ عن الفساد والإفساد 
كما قال جل ثناؤه: > GLE‏ الا بعد إصضلجها وادغوه GS‏ 
ic‏ ِا يمت <i 25 af‏ الْمحَينينَ @4 [الأعراف]. 


to‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


AIST, عقائد النّاسء وتصوراتهم»‎ 108 of أعظم الإفساد‎ Op 
بهم عن الفطرة اڈ‎ SUS ويُقُطع عليهم الطريق في مسيرهم إلى الله‎ 
فطرهم الله عليهاء ففي الحديث: «كل مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرة» فأبواةٌ‎ 


MY 


j 


يُهوّدانه أو pas‏ انه أو يمحسانه» 


ge کے‎ 


ويعضده قول il‏ كَلهِ: ألا إن ری asd‏ أن لّمکم ما جهلم» 
Ls‏ عَلمّني يَومي هَذا: كل مال Glad‏ عبداً حلال» Cals ly‏ عبادي 
حنفاء peal pally «pels‏ النياطين يلتم من ينونه يسمت pile‏ 
ما أحللت لهم res‏ أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...» 

ولا شك أن هذا أَعظمُ الظلم هي كيف ل وقد صار عاقبة 
ذلك Lau bie‏ والآخرة: 

وفي هذه الأزمنة المتأخرة التي “SN ys ee‏ وتزینتِ الڈُنیا 
اها (pi wads‏ الأهواء عن أقنعتهم؛ وانتشرت gee‏ رك 
Calis‏ أسلافهم بعد أن كانت بائدة» رکٹ كتب لهم cols‏ مثسی۵ة 
ا 0 جديدة» وبرزت جماعات بس اجھ و 
جماعة al‏ فرقة لعنت أختهاء dlls,‏ أنامت على قامة نیم ت 
و أفكار stalls «pl‏ عليهم عقائدهم» وهوّنوا عليهم i‏ 
الشرك» ورفعوا أعلام الفتن» ونازعوا ذوي السلطان في سلطانهم 
وشاقوا الرّسول من بعد ما ٹین لهُم ode‏ واتبعوا غير سبيل 
المؤمنين . 

(Sa‏ وجب على الورين من فلح الأمّة سے eal‏ ہو 
آلف فا اي ون جا 00 ls‏ ا 


)\( رواه مسلم. (y)‏ رواه مسلم . 


مقدمة المعتني بالكتاب or‏ 


35 عبارات AGNI‏ وبيان مقاصدهم والعناية بأمر التوحيد والمنهج 
في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم» وإرشاد العباد إلى اتباع 
على gael‏ 28 رازم cee‏ والشير عا ار aise‏ ایا لقرله 
عالی: BD‏ و لج لت لہ لزان GWEN BORA‏ 


BAL‏ هم 


. عمران]‎ di 4O تيمر‎ Sue 


وقول التبي 8 «أوصيكم chi‏ الله والسّمع والاعَةء وإن كان 
بِسْنّي وسُئَةٍ الخْلقَاءِ الرَاشِدِينَ المَهِْيّينَ؛ تَمْسّكُوا بهاء وَعَضُوا علَيهًا 
det‏ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَئاتٍ AN‏ فلن is, HL IF‏ وَكُلّ بد 
Migs aie‏ هو الصراط المسققيم» الموصل إل رضا وب 
العالمين» كما قال تعالیٰ في سورة الأنعام: Tip‏ هذا es Bie‏ 


ہے و Ge‏ و رر ود اخ ر نی چا ہے eee‏ ر ضر SH‏ و 
فاتبعوه ولا la‏ السبل Gps‏ 2 عن سیل ذل وص پو لعلكم 


SHE‏ وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله محمّد AG‏ قال 
تعالیٰ: طقل هذ سیل A A‏ عل بير أ ومن بق C5‏ 
کر Linn) 4 oS & GS‏ 

وهو عقيدة الفرقة الناجيّة التي أخبر عنها BE BI‏ بقوله: 

«لا تَرَالُ مِنْ أَمّي se a‏ بِأئر الو لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ؛ حَنّى 
cash‏ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى PODS‏ 

وهي التي بقيت علیٰ ما كان عليه النّبي BH‏ وأصحابه؛ ففي 
الحديث ST‏ ية قال: «... وَإنَّ بَنِي إسرائيل HSE‏ عَلَیٰ ثنتين وسَبْمِينَ 


OY او‎ 


(1) زرواہ أبو داود. 
(؟) رواه البخاري» باب (YA)‏ حديث VEN)‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Gol; iL إلا‎ J في‎ al Eh وَسَبْعِينَ‎ ot امي ڪَلَى‎ Gai al 
عبد الله بن عمرو راوي الحديث -: مَنْ هي يا رسول الله؟‎ veel قال‎ 
وأَصْحابي؛ لأ‎ ale قال: «ما آنا‎ 

وین سا ol‏ أحمكة العناية يهنا الشپ وتریہ الفاشعة عله 
وتصحيح مسيرة الصحوة إليه؛ حتیٰ لا تتشعب بها الشبل» فتضل في 
متاهات الأهواء والفتن. 

وقد Gy‏ الله BE‏ عدداً من مشايخنا وعلمائنا ونفراً من طلبة العلم 
المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظيم تدريساً وتحقيقاً وتأليفاً 
وكان منهم : 

صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي 
في كتابه الكبير الماتع: «حقوق النبي BE‏ على أمته في ضوء الكتاب 
MEM‏ 

وقد انتقیث من هذا الكتاب النفیس البحث الذي يتعلق «بوجوب 
الإيمان بالنبي لا وطاعته واتباع tat,‏ رغبث إفراده بالنشر لما حواه من 
فوائد عظيمة وتحقيق بديع وسمَّيته: ليث الأتباع على تجريد الاتّباع» 
رجاء أن ينفع الله به عموم المسلمين؛ OY‏ من حقه BE‏ على أمته الإيمان 
به» والإيمان بالرسول BB‏ هو: تصديقه وطاعته واتباع شريعته» وهذا 
يعني الانقياد له يكل وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نھیٰ عنه 
والالتزام بِسُنته المطهرة والاعتقاد الجازم أن طاعته طاعة لله جل ثناؤه 
dl;‏ معصيته BE‏ معصيته لله سبحانه لأنه BE‏ هو الواسطة بين الله وبين 
الثقلين في تبليغ رسالته جل جلاله. 

وسيأتي بيان ذلك في هذا البحث بإذن الله تعالئ. 


)١(‏ رواه الترمذي. 


مقدمة المعتني بالكتاب ۳ 
وأسأل الله أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد بن خليفة التميمي على هذا الجهد المبارك» وأن يمتعه بالصحة 
والعافية» ويبارك له في عمره وعلمه وعمله. 
كما أسأله ك أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» مقرباً 
إليه نافعا لعباده» إنه سميع مجيب . 


el اللہ علی سیدنا محمد وآله و صحبه‎ ues 


كتبه 
ea er)‏ 
AZ‏ دم وہ ںےہ ہے gers Togs‏ 
عبد اتيد اتل تر ال ماجد 
غغر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
a.j.majid@hotmail.com‏ 


مقدمة المؤلف Cr‏ 


33 01 330 RRS 01 293 333 03 GS f 
یرہ‎ 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي fast‏ لنا دينناء Gly‏ علينا نعمته» ورضي LS‏ 
الإسلام clos‏ وأشهد أن لا Ya‏ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالدين القيم» والملة الحنيفية» وجعله على 
شريعة من الأمرء أمر باتباعهاء وأمره بأن يقول: Sp‏ هلزو سیل et‏ 
إل أله عل ص اا ن أن آبرست: :1150ء صلی الله غل عل آله 
مالم دنا 

وبعد: فإن الله كك لم يخلق الخلق lke‏ قال تعالى: Beal‏ 
تما Cs Kal‏ € اتا لا 3255 @€ [المؤمنون]. 

بل خلقهم لغایة ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضعء فقال 
تعالى : #الدّى SE‏ الموت Ss GAG‏ نکر S55‏ عملا [الملك: DY‏ 

AD eg ENG ogc حَقَ‎ sil Ap وقسال تعالى:‎ 
AV ray] Ga Sat SH eds I عل‎ the oes 

وقال تعالی : وما ae‏ والإنى الا ots‏ @€ [الذاريات]. 

فالحكمة من خلقه للخلق هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً. ولذلك لم يتركهم 
Stas‏ بل أرسل إليهم رسلهء فكان من BS‏ الله تبارك وتعالى مُواترة 
الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولاً ليقيم هداه 


ہےم مسح سس 


ery‏ كما قال تعالی : i‏ کا ن کل at‏ زولا ST ot‏ لله 


tr‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


op coe 


KS Aut ath‏ [النحل: ۳۰ء وقال تعالى: Bh AGT Bp‏ بشيًا 


سی وگ بی عو 0000 ےگ ی 1 eek SG‏ 
ووا ون eI‏ إلا خلا فما 38 @€ (ناطراء وقال تعالى: CS Ap‏ 

ور كه 5 ہے ہے ےگ 
سلتا تتا [المؤمنون: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: GEE SAR‏ وَمذِرِيَ للا 
یکن لاس عل A‏ حجة بعد اش 6G‏ اک OS Kye‏ )4 [النسا]. 


فالرسل هم الواسطة بين الله aS‏ وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيهء وإرشاد 
العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم . 

وإن الله تبارك وتعالى جعل محمداً BB‏ خاتم النبيين» وأرسله 
للناس أجمعين » وأكمل له ولأمته الدين» وبعثه على حين فترة من الرسل 
وظهور الكفر وانطماس السبل» فأحيا به ما درس من معالم الإيمان» 
وقمع به أهل الشرك والكفر من عبدة الأوثان والنيران والصلبان» وأذل به 
كفار أهل الكتاب» وأهل الشرك والارتياب» وأقام به منار دينه الذي 
ارتضاه» وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. 
نعمة» قال تعالی : وما ci‏ إل 55 لعي Cbs KE)‏ 

وقال تعالی : الم تر JL‏ ان UR‏ نعمت اه GOS‏ (زبراھیم: VA‏ وهم 
الذين لم يؤمنوا بمحمد BE‏ فإرساله أعظم نعمة أنعم الله به على عباده. 

فقد جمع الله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم 
أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائلء وزادهم من فضله أنواع 
الفواضل» بل أتاهم كفلين من رحمته» كما قال تعالى في سورة الحديد: 
ایا Gall‏ اموا اتقو الله واوا سول KB‏ كتل من SES tS‏ 
لسم درا 345 یی as‏ لک a‏ عَثوْژ 25 @ Li i‏ الكتب الا 


<Q [ 


وقال 18 «إنما أجَلّكم ‏ في أجل من خلا من الأمم ‏ ما بين 


se مقدمة المؤلف‎ 
— ٥ 


صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى 
كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط 
قیراط؟ء فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قیراطء ثم قال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قیراط؟ء فعملت 
النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قیراطء ثم قال: 
من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قیراطین؟ء ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى» 
فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم 
شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت». 


«وقد Gor‏ الله تعالى محمداً BE‏ بخصائص ميّزه الله بها على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وجعل له شرعة ومنهاجاً - أفضل شرعة وأكمل منهاج 
مبين - كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة هم 
خيرها وأكرمها على اله" من جميع الأجناس» هداهم الله بكتابه ورسوله 
لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطاً عدلاً Le‏ فهم وسط في 
توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من 
الأمر والنهي والحلال والحرام» فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» 
وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» فأخرجهم بذلك من الظلمات 
إلى النورء فحصل لهم ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة. 


فلقد هدى الله الناس ببركة نبوة محمد (RE‏ ويما جاء به من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل. فتح الباري ٦۹٥/٦(‏ ۔ PEON) (EAT‏ 

)1( انظر في هذا الموضوع وأدلته: المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب 
الثالث. 


چچ' حث الأتباع على تجريد الاتباع 


aun. cally oot‏ ملاع مت dust dN‏ رات کر ا 
Loam gtr‏ لأمقة النؤمتيو ay‏ عموماء ولأولي العلم منهم خصوصاً من 
العلم الناقع» والعمل الصالح» والأخلاق العظيمة» «والسنتق الستقيمة 
ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علماً وعملاً ‏ الخالصة من كل شوب - 
إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة بينهماء 
۷۳ 91 ۶ک" 

فهو المبعوث بالهدى ودين الحق بین يدي الساعة بشیراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فكمل الله به الرسالة» وهدى به من 
الضلالة» وعلم به من الجهالةء وفتح برسالته أعيناً عمياًء وآذاناً clave‏ 
وقلوباً غلفاً» فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب 
بعد شتاتهاء فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاءء فبیّن 
عن طريقه BE‏ الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» والهدى من 
الضلال» وأهل الجنة من أهل النارء والمتقين من الفجارء فهو المبعوث 
رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. 

ولقد نوّه الله كك في كتابه الكريم بهذه النعمة العظمى التي امتن 
بها على هذه الأمة في آيات كثيرة منها 

قولة عالق رت لہ ہہت لا ين امم 
يلوا ecole ale‏ وڪم ومهم COS‏ وليڪا ون (BE‏ ین JS‏ 
لی ot ye‏ لہ آل عمران]. 

ری کے یہ See‏ روا نهم WLS‏ عَم ase‏ 
وركيم Aas‏ الكتب MSS‏ ون BO‏ د تل کی صلل Ow‏ بتاک 
as © © iA Ass, ic i =‏ فصل آله ash‏ من ih AS‏ 
ذو تقر لیر 4 [الجمعة]. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص"). 


مقدمة المؤلف tw‏ 


وقال تعالى: گا اسلا يڪم رولا منم یلوا Gok Sale‏ 
وقح Sais; cad cast ees‏ کا م US‏ تاد @ aft‏ 


KS‏ اروا لى ولا €Q) oS‏ [البقرة]. 
27 وم ے گے ہے 


Cade ڪر‎ eal ين‎ its a Sly وقال تعالى:‎ 
يدرك 225 402 التعيةا.‎ snd eR esp Bg 


وإنما كان إرساله ية إلى الناس أعظم منّة امتن بها على عباده OY‏ 
في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي» وذلك 
يسبب الإيمان بالله ورسوله» والابتعاد عن كل ما يوجب دخول الثار 
والخلود فيها. 


ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول BE‏ 
والأخذ بما جاء به من الدين» فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب 
بل ومن نفس الهواء الذي يتنفسونهء فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء 
من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالى: SSA‏ ا ob‏ 
لا We‏ للا AN‏ (©) ای <Q IG OS‏ الليل]؛ أي: ois‏ به 
وتولى عن طاعته» فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته والأخذ 
بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلاً ونهاراً» سفراً 


es سرا‎ lpm 


ولما كانت منزلة النبي 88 عند ربه بهذه المرتبة وكانت حاجة 
الناس إليه بهذه الدرجة» فقد أوجب الله لنبيه BB‏ على هذه الأمة جملة 
من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيفاً دقيقاً لا لبس 


فيه ولا اشتباه. 


وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث cle‏ ومنها 
ما يتعلق بخاصة شخص الرسول BE‏ تفضيلاً وتكريماً من الله له. 


tr‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في OLS‏ الله BS‏ 
EL,‏ نبيه يله وضّحت وفصّلت وييّنت جوانب تلك الحقوق. 

وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من hel‏ الدين كما 
ate dy‏ قرا agsh‏ إن a Y‏ إلا الله راقو أن محمد رسول OH‏ 

ولذا فد كان Lis‏ على كل من خطق Bolg ts! oles‏ ويديق الله 
بهذا الدين» أن يحيط بتلك الحقوق معرفة» ويلتزم بها اعتقاداً وقولاً 
وعملاًء فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به. 

ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين اليوم هم على درجة كبيرة 
من الجهل ole‏ الحقوق» فتراهم لذلك على طرفي نقيض هذا المقام: 

- فإما pois‏ عن القيام بهذه الحقوق التي أوجبها الله على I‏ 
فتراه لا يقيم لها وزناً ولا يلقي لها بالاً۔ 

JE Ly -‏ مبتدع منكب على ما ابتدعهء يظن أنه بما يفعله من 
أمور مبتدعة في هذا المقام قد أحسن صنعاًء وأنه مؤد لما أوجبه الله من 
حق لنبينا محمد RB‏ وکلا الطرفين صاحب حال مذموم غير محمود. 

فلما كان عامة أصحاب هذين الطرفين إنما أوقعهم فيما هم فيه 
جهلهم بمعرفة تلك الحقوق على الوجه المطلوب شرعا. 

ولما كانت هذه الحقوق هي من جملة هذا الدين الذي تعبّدنا الله 
7 كان Y‏ بد led‏ من توق byt‏ الگرل: 

١‏ - الإخلاص. 

۲ - الصواب (الاتباع). 

كما قال تعالى: فن کان ب لقا ری يعمل be Se‏ ولا شر 
بعاد َي ا 42 a)‏ 

فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بذلك 
النصوص الشرعية» وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتھاء عسی أن 


مقدمة المؤلف tr‏ 
يكون في هذا البيان والتوضيح تعليم للجاهل» وتذكير للغافل» وتحذير 
وردع للمبتدع» ومدارسة للعارف. 

JLG‏ الله كك التوفیق ol ola JL‏ يرزقنا التمسك بسنة نیہ گلا 
والسير على هديه والتأسي به» Oly‏ يشرح لذلك صدورنا وينير قلوبناء إنه 
جواد كريم وعلى كل شيء قدير. 


& سے & 


نت 
001٦‏ 0 


Lead)‏ الأرل 
وجوب الإيمان بالنبی BE‏ 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الايمان وبيان معنى شهادة أن محمداً 
زولا 

المبحث الثاني: وجوب الایمان بنبوته ورسالته RE‏ 

المبحث الثالث: وجوب الایمان بعموم رسالته RE‏ 

المبحث الرابع: وجوب الايمان oh‏ بي خاتم النبيين. 

المبحث الخامس: وجوب الايمان ob‏ النبي BE‏ قد بلغ 
الرسالة وأكملها. 

المبحث السادس: وجوب الایمان بعصمته BE‏ 


0 ]الالالال 


المبحث الأول 


تعريف الإيمان وبيان معنى 
شهادة أن محمداً رسول الله 


وفيه أربعة مطالب: 
الفظلت الأول قریت SLAY‏ عموما. 
المطلب الثاني: تعريف الایمان بالنبي BE‏ 
المطلب الثالث : معنی شهادة أن محمداً رسول اللہ HE‏ 
المطلب الرابع: نواقض الایمان بالنبي BE‏ 


مچ حي 


ا 
چو ا وے ی > 


الس 
@-~ 


= 


تعريف الایمان عموماً 


المطلب الأول 


تعريف الایمان عموماً 


- المعنى اللغوي لكلمة «آمن»: 

الإيمان: ہیی يؤمن إيماناء کے مؤمن . 
اللہ رت - EAN‏ عه قال hash‏ 07 اج موا 
العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق» . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: 


aed 


Tgp‏ أت FG okt,‏ كنا Ge‏ @4 [يوسف] فقالوا: معناه ما 


el‏ بمصدق cal‏ ۔ 
7د Le‏ علماء العاف OLS 3] oye‏ پاتے #13 
لمعنيين هما: 
j‏ - بمعنى صدّق بەء وذلك إذا عدي بالباء كما في قوله silat‏ 
امن ا يما 5,3 £3 [rao 3, a e. 435 ot‏ أي مدق 
)5( 
an‏ 


)1( مو محمد بن teed‏ ین الأزهر اتروی أنومتصورة أحل ESV‏ فى الله 
والأدب ولد سنة (۲۸۲ھ)ء وتوفي سنة (۳۷۰ھ)ء وهو صاحب كتاب (تھذیب 
اللغة». انظر: الأعلام للزركلي (٥/۳۱۱)۔‏ 

(۲) تهذيب اللغة OL »)01١/5(‏ العرب لابن منظورء مادة: (آمن) (۱۳/ CYP‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٤٠).‏ 

(EVO /۳( تفسير القرطبي‎ )٤( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


or 


ت د ھ0۸۷ له» وذلك إذا عدي LS PUL‏ في قوله تعالى: 
wh al Ge‏ نا واو Ge Ke‏ @4 [يوسف]» وقوله تعالى: 
BG‏ اوک [العتكبوت: ٦۲]ء‏ 
وقد اعترض السلف على حصر fal‏ اللغة لمعنی الإيمان بالتصديق 
فقط وقالوا: «إن الإیمان وإن كان يتضمّن التصديق فليس هو مجرد 
الد وإ مر الق واا ا Dated»‏ الف 
لقولهم بالأمور التالية: 
OLN 9 9۷98ٔ 98۷ 8 1 of YI‏ من Be‏ 
وجوه» يوضحها الجدول التالي: 


- إن كلمة «آمن» تتعدى بالباء وباللام» |- Li‏ كلمة «صدق» فلا تتعدى باللام فلا 
يقال: «صدق له»» Lal‏ يقال: «صدّق 
به“ فهي تتعدى بالباء وبنفسها فيقال: 
E‏ 


- إن كلمة «آمن» تتضمن ثلاثة معان هي : 
8ٰ٦‏ 
- إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر 
عن الغائب nko‏ أصل می الأمن 
والاتصساقغء وهذا نما یکو فى الخبر 
قن الغائب» فلا يقال لمن قال طلغت 
Leal ool‏ لہ وإثما i Sle‏ صدذقتاف 
ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن 
له إلا في الخبر عن الغائب. 


ےا كلمة «صدق» فلا تتضمن معنى 
الأمن والأمانة. 

- أما لفظ «التصديق» فيستعمل في كل 
مُخبر عن مشاهّد أو غيب» فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدقت. 


gtd gamer 737‏ عنما کرت لت لدی هو ا فن رع القت 
الذي هو الانقياد. مجموع الفتاوى (۷/ ٣۳۸‏ ۔ .)٦٦۹‏ 
(٢‏ الصارم المسلول لابن تيمية COVA Ge)‏ 


تعريف الایمان عموماً 


- إن لفظ الإيمان ضدہ الکفر؛ والكفر| أما bal‏ (التصدیق) ضدہ التكذيب 
care‏ إذ یمکن أن يكون مخالفة ومعاداة 
بلا تكذيب» ومع ذلك یسمّی كفراًء 
كما لو قال شخص: أنا أعلم أنك 
صادق» ولكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك» فهذا کفر أعظم. 
وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين» Oly‏ الإيمان لیس 
Vb Gel‏ كما أن BS‏ لسن be IS‏ 
ثانياً: من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر. 
فالخبر: يستوجب تصديق الخبر. 
0۳7+ يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب» 
جماعه: الخضوع والانقیاد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به. 
فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقیادء فقد حصل أصل 
الإيمان فى القلب وهو «الطمأنينة والإقراراء فإن اشتقاقه من الأمن الذي 
هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما یحصل إذا استقر فی القلب التصديق 
والاتقباد .“فلو فشر cba Groth ol‏ كما تال آعل اللہ اق 
التصديق إنما یعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو الخبرء ولا 
يعرض للجزء الثاني وهو الأمر؛ لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو 
j‏ 
<a‏ 


ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه» ob‏ سمع 
أمر الله فلم يكذب رسولاً» ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر 
عن الطاعة فصار Lats‏ قال تعالى: إل Sf Say‏ واستکر ل من 


.)۴۳۸۱ - انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۸۰‎ )١( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


YA سے‎ 


آلكفرت KD‏ [البقرة]» فسمّاه الله كافراً وسلب عنه وصف الإيمان 
لاستکارہ وعدم انقیادہ مز الله له بالسجود لآدم. 


لازم القول بأن الإيمان مجرد التصديق فقط: 

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس 
في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنه 
تكذيب» أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب» وكفره من أغلظ الكفر 
Winged‏ 

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم مُدوا لما مُدي إليه السلف الصالح 
لعلموا أن الإيمان قول وعمل؛ أعني: في الأصل قولا في القلب» وعملا 
في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته ‏ وكلام الله ورسالته 
يتضمن أخباره وأوامره - فیصدّق القلب أخباره تصديقاً يوجب حالاً في 
القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم والقول» وينقاد 
لأمره ویستسلمء وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل» 
ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين» فمتی ترك الانقياد كان مستكبراً 
فصار من الكافرين وإن كان مصدّقاً؛ OV‏ الکفر أعم من التكذيب» فالكفر 
يكون Sees LIS‏ ويكون استكباراً وظلماًء ولهذا لم يوصف إبليس إلا 
ASL‏ والاستكبار دون التكذيب» ولهذا کان AS‏ من يعلم مثل اليهود 
ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان AS‏ من يجهل مثل النصارى 
ونحوهم ضلالاً وهو «الجهل»» ألا ترى أن نفراً من اليهود جاءوا إلى 
النبي بي وسألوه عن أشياء» فأخبرهم» فقالوا: نشهد أنك نبي» ولم 
يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. 

آلا رى أن من Sle‏ الرسرل wele L ob‏ هى رسالة cdi‏ .وقد 
تضمّنت خبراً ab ply‏ يحتاج إلى مقام ثانء وهو تصديق خبر الله 
وانقياده لأمر الله BG‏ قال: «أشهد of‏ لا إله إلا الله» فهذه الشهادة 


تعريف الایمان عموماً 


عفدي Godel‏ کید بو LBV‏ لار ag tly‏ ,أن Wares‏ رول اف 
Condi‏ تصديق الرسول as cle Lod‏ من dae‏ الله 

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا بد منه فى كلا الشهادتين ‏ وهو الذي يتلقى 
الرسالة بالقيول ظن من gb‏ آله اصل لجميع الإبسادء وخفل,عن أن 
الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد» وإلا فقد يصدق الرسولء ظاهراً 
وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون 
بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه كإبليس . 

ثالثاً: ما استدل به أهل اللغة على أن معنى الإيمان في قوله 
تعالى : I Bop‏ بِمُؤْمِنِ لا ور كتا <Q Bs‏ [یرسف] هو التصديق 

آذ يرى غلعاء السلف أن تفسيرها ST doy I,‏ عق تفسيرها 
ب «صدَّقت»» وذلك OV‏ لفظ «آمن» متى CIE‏ باللام يكون بمعنى (أقرا 
وليس بمعنى «صدق»» إذ لا يكون بمعنى صدق الا إذا CAE‏ بالباء أو 


: ب ۔ المعنى الشرعي للايمان‎ ٦ 
تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان:‎ 
قزل مکل‎ eS cole ela 
وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية.‎ - ۲ 
SED وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع‎ - ۳ 
(بتصرف)۔‎ )٢٢٥ الصارم المسلول (ص۹١١ ۔‎ (1) 


(Y)‏ هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. انظر: 
زین OVW‏ 


tr‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


٤‏ - وتارة يقولون: الإيمان: قول اللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح› يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية!" بعد of‏ أوود AN ola all‏ 
الأول: «وكل هذا صحيح»» وعلّل ذلك Pad gy‏ 

«فمن قال: إن الإيمان قول وعملء فمرداه قول اللسان والقلب» 
وعمل القلب والجوارح». 

وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان. 

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه. 

Lily‏ عمله: فهو انقیادہ لما صدق به. 

ومن عبّر عن الإيمان بهذا التعريف لیس مراده كل قول أو عمل» 
راتا اراد سا كان leg to‏ من الا رال Slay‏ 

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء 
کي معرض oy‏ على البرجيتة؟ الذين جعلی: قولا SUB his‏ بض 


.)5557 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

oy i)‏ شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد او تيمية التميزق+ الحرائی الدمشقى > ولد سخة ]دق .وستين 
وسفمافة (ATV)‏ يحزان وتوف dita‏ تمان sp iy‏ وسبعمائة (AVYA)‏ 
لعقق: اشتهر كه بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد والدفاع عن عقيدة 
السلف؛ وقد ألف في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
انظر كتاب: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف مرعى بن 
hall hay,‏ ۱ 

(۳) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص177١).‏ 

.)157 كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان (ص57١ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ المرجئة: هم الذين أرجؤوا العمل عن مسمی الإيمان» وهم خمس طوائف 
سيأتي ذكرهم . 


تعريف الايمان عموماً wera‏ 


السلف رداً عليهم: بل قول و 


وأما من عرّفه بقوله: هو قول وعمل ونية» فمقصوهه بزيادة لفظ 
«ونية»: أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان. 


وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك" . 


Ul,‏ من عرّفه بأنه: قول وعمل ونية واتباع CHES‏ فقد زاد 
لفظة: «واتباع متام لان ذلك كله لا کرت محيوا لله إلا باتباع 
ا[ 


قال شيخ الإسلام أبن 'تيمية: اوفك سكل سمل بن عبد الله 
اع عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية واتباع EE,‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس لهم في مسمًی الكلام والقول عند 
الإطلاق أربعة أقوال: 
١‏ ۔ فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى 
٢۔‏ وقيل: بل Ball clone‏ والمعنى ليس جزء مسمّاه بل هو مدلول مسمّاه» 
وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى 
EI)‏ وهو قول النحاة oY‏ صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 
۳ - وقيل: مسمّاه هو المعنى وإطلاق الكلام على Lal‏ مجاز لأنه دال عليه 
وهذا قول ابن GUS‏ ومن اتبعه. 
دوقيل ابل سی E‏ » وهو قول بعض المتأخرين من 
ISI‏ ولهم قول ثالث Sop‏ عن أب بی الحسن أنه مجاز في كلام اللہ حقيقة 
في كلام الآدميين». كتاب الإيمان (ص157). 

90 کاب الأيماة LOW‏ 

:)١۴ص(‎ GES! pte! .)۳( 

)٤(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد: ولد سنة (۲۰۰ھ) وتوفي 
سنة (۲۸۳ھ)ء عامة كلامه فى تصفية الأعمال من المعائب» وأسند الحديث 
وأسند عنه» شذرات الذهب (۱۸۲/۳)ء والأعلام N/V)‏ 


حث الأتبا تررك الاقا 
م لئے 


لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر. 
رات VASE‏ غاد تقو حاق 


Piro Ei. Sas 70 


وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قول باللسان» 
واعتقاد بالجّنان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا التعربف هو الذي يميز قول السلف في مسمّى الإيمان عن 
قول غيرهم من الفرق''ء ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف 
الواردة عن السلف وأكثرها دقة في بيان قولهم. 


LOW oe) كعات الإيعان‎ (1) 

)1( الذين خالفوا السلف في مسمّی الإيمان هم: 
أ- المرجئة بطوائفهم الخمس: 
١‏ - الجهمية: وقالوا: الإيمان هو معرفة القلب فقط؛ أي: المعرفة الفطرية 
التي هي المعرفة بربوبية الله 
۲ - الأشاعرة: وقالوا: الإيمان هو التصديق فقط؛ أي: التصديق بما جاء به 
النبي BE‏ من عند الله . 
۳۔ الماتريدية: وقولهم في OLY‏ مثل قول الأشاعرة. 
٤‏ - الكرّامية: قالوا: الإيمان قول باللسان فقط. 
ه ‏ مرجئة الأحناف (أو مرجئة الفقهاء): قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالجنان. وهو قول الكلابية. وكل هذه الطوائف الخمسة أخرجت العمل عن 
الإيمان. 
ب ۔ الخوارج: قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ ولكنهم يكفرون من Jed‏ 
بشيء من هذه الثلاثة» ويقولون بأنه كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار. 
ج ۔ المعتزلة: وقالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون: إنه في الدنيا في منزلة 
بين منزلتين» بمعنى أنه ليس بمؤمن ولا كافرء واتفقوا معهم في باقي الأمور. 
انظر تفاصيل هذه الأقوال: في كتاب الإيمان لابن تيمية» والجزء السابع من 
مجموع الفتاوى» وشرح العقيدة الطحاوية (ص۳۷۳ - ۳۹۲) وكتاب النبوات 
N44 52)‏ 


تعريف الایمان عموماً 
—j ۳‏ 


0 ج ۔ دلالة اسم الايمان: 

تتحدد دلالة اسم «الإيمان» بحسب سياق الکلام الذي تستعمل فيه 
هذه اللفظةء فلفظ «الإيمان» إما أن يستعمل: 

١‏ مطلقاً: أي: يذكر مطلقاً عن لفظ «العمل» و«الإسلام». 

۲ - أو مقيداً: فتارة يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام. 

فإذا استعمل مطلقاً : «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد 
وأعماله الباطنة والظاهرة» يدخل فى مسمى الإيمان عند عامة السلف 
Ey‏ دهن الا والتانعين اوج الذي يلوت الامیات ر 
وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات 
- فرضها ونفلها - في مسا . 

Bow,‏ هنا أن ML Le‏ على Ls‏ الاسععمال يكرت مرادفاً 
للفظ «العبادة»» والعبادة كما هو معروف هي : اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في 
الصحیحین من حدیث أبى ae ee‏ قال: قال رسول الله كل «الايمان 
بضع وسبعون شعبة أو بل وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللہ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق؛ والحياء Lad‏ من الإيمان» . 


.)647 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو هريرة بن عامر: واختلف في اسمه إلى عدة أقوال منها: أنه عبد الرحمن» 
وهو دوسي» أسلم عام خيبر وشهدها ثم لازم رسول الله BE‏ حتى قبضه الله 
إليه» وكان من أحفظ الصحابة ct‏ توفي عام (لاده). أسد الغابة (۲/ .)٦٦۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب أمور الدين. 
انظر: فتح الباري )01/1( (ح۹)؛ وأخرجه مسلم ۔ واللفظ له كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان .)55/١(‏ 


حث الأتبا تجريد الاتيا 
(re!‏ باع على تجريد الاتباع 


فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما في ذلك 
أمور الإسلام. ومن هذا الاستعمال أيضاً ما جاء في حديث عبد الله بن 
عباس“ oe‏ أن وفد عبد القيس”" لما أتوا النبي BE‏ أمرهم بأربع 
ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الایمان 
بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله 
aly‏ محمداً رسول ail‏ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن 
تعطوا من المغتم خمس...» الحديث”". 

فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقاًء فدخل فيه الأمور 
الظاهرة مع أنها من أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل 
المعيؤة. 

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً كما في قوله Eye: NLS‏ 
ارک hss on‏ الكت (البقرة: ۷۷٢۲ء‏ وقوله: ال Bae‏ 
وڪاو يقو 4O‏ [يونس] . 

وقول El‏ في حديث جبريل المشهور: (الایمان أن تؤمن بالله 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي - ابن عم رسول الله BE‏ -: ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنوات في الشعب أثناء الحصارء وكان BS‏ ترجمان القرآن 
وحبر الأمة لعلمه وفهمهء توفي سنة (AL)‏ 
VY - 11/5 SLY‏ 

(؟) هي: قبيلة كبيرة كانوا یسکنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى 
- بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ۔ ابن دُعمِيَ - بضم ثم سكون المهملة 
وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن جَديلة - بالجيم وزن كبيرة ‏ ابن أسد بن 
ربيعة بن نزار. انظر: فتح الباري (A0/A)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الابعاق۔ ed skal‏ الباري 9 ٠:0۷۹۷‏ رار plat‏ اق متخا 
کتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان dL‏ ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه 
FO‏ سے ST‏ 


تعريف الايمان عموماً fo)‏ 


وملائکته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره Me phy‏ 

Lyd‏ قد يقال: ail‏ مععاول لذلك» وإن .عطف: ذلك عليه هن باب 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى: رہ 45 Sofas a‏ 
ترک ٠14۸23211‏ وقوله: 55% rites Rex oe bah‏ وشا ومن 
pa 5‏ وی وعِيسى أبن on‏ الآية [الأحزاب: ۷]. 

وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير 
والمسكين» ob‏ أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا 
صنفين: كما في آية الصدقة» ولا ریب أن فروع الإيمان مع أصوله 
كالمعطوفين» وهي مع جميعه کالبعض مع الكل . 

قلت: إن القول بأن عظف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام ينطبق على الآية وهي قوله تعالى : إن Ley or Gall‏ سحت 
[نصلت: ۸ء وقوله تعالی : ll‏ اموا وڪاو CO) ES‏ آیرنس]. 

والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على 
حديث جبريل حيث ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص 
بأمور معينة» فالإسلام اختص بالأمور الظاهرية» والإيمان اختص بالأمور 
الاعتقادية الباطنية . 

الفط PLY!‏ والإيمان زظ انید کل راحہ من الاسین ل في 
سكن الأ oa Ul‏ راتا لروما + وغرلد فيه dbl hawt‏ کرت 
أحدهما لا يدخل فی الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه 
عند انفراد الآخرء وة قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء OLS‏ الإيمان» باب الإيمان ما هو 
وبيان خصاله (۲۹/۱). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب سؤال جبريل بلفظ : «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته» ولقائه 
ورسله» وتؤمن بالبعث». انظر: فتح الباري (١/١٤۱۱)ء‏ (ح٥٠).‏ 

CEA. ۹18۷/۷ kal مجموع‎ (Y) 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


a os‏ افکلت' عق كنيو بھ الا 
خلاصة القول: 
إن اسم الإيمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة 
كما فى حذیث الشعب. 
وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام» دل الإيمان على الأمور 
الباطنة» day‏ الإسلام على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل. 
وإذا اقترن العمل مع الإيمان: فهو من باب عطف الخاص على 


عن سے 


العام كما في قوله تعالی : إن Sail‏ اموأ ولوأ اتک [البروج: .]1١‏ 


)١(‏ کتاب : زاد المهاجر إلى ربه (الرسالة التبوكية) بتصرف. 

)1( قال شارح الطحاوية: «اعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب: 1 
١‏ أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءاً care‏ ولا بينهما 
تلازم» كقوله تعالى : Sep‏ الوت GAG‏ کل on elit‏ [الأنعام: ١]ء‏ 
وقال تعالى : ورد 25 JK) Leyh‏ عمران]ء وهذا هو الغالب. 
۲۔ ويليه: أن يكون منهما تلازم» كقوله تعالى: وَل GAT LG‏ بلطل 
(ks‏ الع SAS Bi‏ 4©3 [البقرة]ء وقال تعالى: bt dt ALG‏ 
AT‏ [المائدة: AY‏ 
 *‏ الثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله تعالى: «حَفظوأ & الصَلوْتِ 
وَالصككزة الْوْسَكن» [البقرة: LITA‏ وقال تعالى: من کان عَدُوَا کو aK‏ 
وَرُسُلِو Hise‏ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: ۹۸]ء وقال تعالى: GAT Sg‏ مِنَ Sel‏ 
eee‏ $5 [الأحزاب: ۷]ء وفي مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون 
داخلاً فی الأول» فیکون مذکوراً مرتين. والثائى: أن عطفه عليه يقتضى أنه 
لی دالا فيه ھا Oy‏ كان داعا فيه معفرداً كما قبل تی لفظ تالنقراد 
والمساكين» ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 1 
٤‏ - الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: BEY‏ 
ال واب الوب [غافر: *]. شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۸۷ - (YMA‏ 


تعريف الايمان بالنبي BS‏ 
تعر ن بالنبي {rv BB‏ 


تعريف الايمان بالنبي كيه 


«الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع ob‏ ا 


وهذه الأمور هي الرکائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي BE‏ وبيان 
هذه الأمور مطلوبة عند الإيمان به بالنبي RE‏ 
قال العلماء : 


Li fo‏ تصديقه ل oll a Glad‏ عظیمات: 

اک oy Gig‏ ود فا لاف Oley oll‏ متم 
RB a,‏ 

ويندرج تحت هذا OLY!‏ والتصديق عدة أمور منها: 

. الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجتهم‎ ١ 

oY‏ بکونه toe pe‏ ورسالته خاتمة الرساللات. 

۳ - الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

GLY Sly الرسالة وأكملهاء‎ al قد‎ ge الإيمان بأنه‎ - ٤ 
. ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها‎ 

SE ۔ الإيمان بعصمته‎ ٥ 


5 -الإيمان بما له من حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحبته 


bi pall elas! Oks [‏ الس peed) Clee! dla‏ فى 
(Y)‏ مجموع الفتاوى )10/ (QV‏ 


{ra}‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وتعظيمه 28 وسيأتى تفصيل الأمور الخمسة المتقدمة بأدلتها فى 
المباحث الا تة من عتا الفصل بإذن الله تعالى. ١‏ 

أما الحقوق الأخرى الواجبة له فسيأتي تفصيلها في الأبواب القادمة 
إن شاء الله تعالى. 

افا + ac‏ حا جاه ہہ Bly‏ ما de‏ مه من ae‏ الث حق 
يجب اا وهذا يجب عليه BE‏ وعلى کل اھ الال 

فيجب تصديق BE‏ جميع ما أخبر به عن الله SB‏ من 
أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من حلال» وحرّم من 
حرامء والإيمان Ob‏ ذلك كله من عند الله dS‏ قال تعالی: رما Shs‏ 
عن َلك © ان Ll @ BUS‏ 

قال شارح «العقيدة الطحاوية»: «يجب على كل أحد أن يؤمن بما 
جاء به الرسول إيماناً eels‏ ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول كل 
على التفصيل فرض على EUS‏ 
٦‏ ب ۔ طاعته واتباع شريعته : 

إن الإيمان بالرسول BE‏ كما يتضمن تصديقه فيما جاء به» فهو 
يتضمن كذلك العزم على العمل بما cle‏ به» وهذه هي الركيزة الثانية من 
ركائز الإيمان به ي . 

وهي تعني: الانقياد له 88 وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى 
و0 EN‏ لقوله تعالى: Kae Cop‏ الول مدو وما ie Kg‏ 
ارا [الحشر: ۷]. فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بستته مع 
الرضا Ly‏ قضاه والتسليم cl‏ والاعتقاد الجازم ol‏ طاعته هي طاعة لله 
وأن معصيته معصية لله لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)41/١5(‏ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص55). 


تعريف الايمان بالنبى BS‏ 
یت یج بان ت C7‏ 


وسيأتي بيان هذه المسألة في الفصل الثاني من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ایجب على الخلق 
LSI‏ بما جاء به النبي يي فما جاء به القرآن العزيز أو الستة 
المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصیلء فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر بما جاء به BS‏ وهو 
قى olay lee Odsal al wig‏ فی gd‏ أنه 
رسول الله شهد أنه Golo‏ فيما یخبر به عن الله تعالى» فإن هذا حقيقة 
الشهادة بات رسالہ''. 


سے ہے فك 


)١(‏ يقول ابن تيمية في بيان معنى الإقرار: OP‏ الإيمان هو الإقرار لا مجرد التضديق» 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد). 
مجموع الفتاوی (۷/ ٣٦۸‏ ۔ ۹٦٦)۔‏ 

)1( مجموع الفتاوى )0/ 108( 


Cen‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


CAI] المطلب‎ 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ 
وشروط ومراتب الشهادتين 


- معناها: 
می شاف Merce OT‏ رسرت اقارطات pol Lad‏ وتضيديقه فيما 


أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شبوع 776 


وهذه الشهادة ہے سط الثاني من الركن ih‏ من أركان 

الإسلام الخمسة. كما أن الإ اذ :ااي بل +ادل في ال كن الرابع 
= ہیں و ن 

أركان الإيمان tated!‏ ويشهد Juss‏ حديث يري ےت 
ا آنتا عرّفنا الشهادة والإيمان به بتعريف واحد» وهذا الأمر 
والإيمان» أما فى حالة الاقتران فالإيمان به يختص بتصديق القلب 
وإقراره» والشهادة یراد بها نطق اللسان واعترافه» ويجب تحقيق هذه 
الشهادة معرفةً وإقراراً وانقياداً وطاعۃ'''. 

قال ج الم Ghai ble ag pal‏ بالرسوال تو اليه زا 
لا يتم الإيمان wl‏ بدون الإيمان بهء ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه» 
إذ هو الطريق إلى الله سبحانه» ولهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد أن 


)١(‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص۹) ضمن مجموعة الرسائل 
المقيدة. 
(۲) زاد المعاد .)۳٤/١(‏ 


معنی شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ وشروط ومراتب الشهادتين 0 


لا Yl ail‏ اش وأشتهك ol‏ ہت عبدہ ital pags‏ 
3 ب - شروط الشهادتين : 

بعد Sd‏ معنى «شهادة ol‏ سا رسول اللہ ناسب المقام أ نشيو 
ههنا إلى شروط هذه الشهادة بشقيها؛ لأننا في زمان يجهل فيه كثير من 
الناس هذه الشروطء إذ يعتقد كثير منهم لجهلهم أن التلفظ وحده يكفي 
لتحقیق الشهادة ویستغنون بهذا عن العمل بالمقتضى المترتب على هذه 
الشهادة. 

وتصویباً لهذا الخطأ وإزالة لهذا الجهل أقول: إنه من المعلوم أن 
العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بعد الإتيان بالشهادتين: «شهادة أن 
لا إله إلا اللہ وشهادة أن محمداً رسول Cail‏ 


57 


قال تعالى: Sa SLE Dp‏ ءامو باه ورسولو [الحجرات: Dre‏ 

Ju,‏ يلِةِ: «أمرت أن pul‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
oly‏ تدا رسول ا . 

ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين» إذ 
مضمونهما أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبدّه بما شرع على OLS‏ رسوله كك 
abi,‏ فيما جاء به عن ربه «Ge‏ والدين كله داخل فی هذا. 

ولهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيهماء إذ لا يمكن 
لقائلهما أن ينتفع بهما إلا بعد اجتماعها فيهماء وهذه الشروط مطلوبة في 


.)٦۳۹- ٦۳۸ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالکتاب EON,‏ باب الاقتداء 
بسنن الرسول BE‏ انظر: فتح الباري )۲٥٢١/٠٢(‏ ومسلم في صحیحہ؛ CLS‏ 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
FAS‏ 


Ca‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


كلا الشهادتين» وذلك لما بينهما من التلازمء فالعبد لا يدخل في الدين 
إلا log:‏ معاً. 

وهي سبعة شروط: 
الشرط الأول: العلم: 

إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة ca‏ ويشهد لذلك قوله تعالى: 
Vp‏ من کہد as HL‏ 545 @€ [الزخرف]. 

ومن ہیں العلم بالشهادة قوله تعالى: a Ky‏ ¥ 
By‏ إل 65 [محمد: ۱۹]ء وقول النبي BE‏ «من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنةا''. والعلم المراد به هنا هو معرفة معنی 
الشهادتين ومقتضاهما واللوازم المترتبة على ذلال. 

۳+ معتاهاة ل Gow ogee‏ ]لاا الله 

ومقتضاها ولازمها: نفي الشرك وإثبات لوحدانية لله تعالى وإفراده 
بالعبادة» مع الاعتقاد ااا تف من اذ افترالضل May‏ 

ومعنی شهاذة of‏ مسعداً رسول الل الا لرار والاعدراف للرسول BE‏ 


| 
| 


ومقتضاها ولازمها: طاعته فيما أمرء وصديقه فيما أخبر» واجتناب 


أله كيد اللو رو إلى BS oll‏ 


الشرط الثاني: اليقين: 
أي: استيقان القلب بالشهادتين» وذلك OL‏ يعتقدهما اعتقاداً جازماً 
لا يصاحبه شك أو ارتێاب؛ لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 
شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. انظر .)٤١/١(‏ 

() تيسير العزيز الحميد (ص۵۸)۔ 

() دليل المسلم في الاعتقادء للشيخ عبد الله خياط (ص٤٥).‏ 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ وشروط ومراتب الشهادتين Cir‏ 


ج 


لا علم الظنء قال تعالى: SAE Cay‏ ايب انو cals oi‏ فم َم 
او [الحجرات: .]٠١‏ 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله BE‏ قال له: «من لقيت وراء 
هذا الحائط بد أن Y‏ إل dt MY‏ ا لها ald‏ نت ك 
الحديت 13" cal pee‏ نید ف نات تکالہ poy‏ تھ :داه أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل dad‏ 


الشرط الثالث: الإخلاص: 


«وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب US BN‏ 

قال تعالى : SE top‏ إل Tt‏ علص له Git‏ الآية [البينة: Lo‏ 
وقال تعالى: أل يِه CAE Saf‏ [الزمر: *]؛ «أي: لا يقبل الله من 
العمل إلا ما الس فيد العائل لله وحده لا oli) hg‏ 

وقال Cali‏ في قوله تبارك وتعالی: آلا بر Ei S31‏ 
شهادة of‏ لا إِله إلا اش . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 
شاك فيه دخل الجنة وحرم على الثار .)٤٤/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. OLS‏ الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 
شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٤١ - 4١ /١(‏ 

(۳) معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي (۳۸۲/۱). 

)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري: ولد سنة (١5ه)‏ وتوفي سنة 
0م هة تيت مقس Bile‏ ضریر JU asl‏ عت الأمام الحمدة Gots‏ 
أحفظ أهل البصرة. 
Cadigi + bail‏ التي ۳1/0 وتتفرة الحقاظ 611717 

.6586:/5( این كين‎ gent C0) 


Can‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ges‏ عتبان بن مالك de‏ قال: قال رسول الله ا : دفإن الله 
حوّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ا . 


وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله 8 «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»0". 


الشرط الرابع: «الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من قلبه 
يواطىء قلبه لسانه» © ): 

ya‏ ©« [العنکبوت]؛ «أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن 
هو كاذب في قوله ودعواه» والله BE‏ يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكونء وهذا مُجمع عليه عند أئمة السنّة والجماعة» . 


ae «the CO ۲‏ 09 
وعق انس بن مالك طَيبهِ أن النبي 8B‏ - ومعاذ رديفه على 


)١(‏ عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السلمي: صحابي 
من البدريين» آخى BE‏ بينه وبين عمر» مات في خلافة معاوية وقد كبر. 
الإصابة (۲/ 440) رقم (۵۴۱۸)۔ } 

)1( أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الصلاة» باب المساجد فى البيوت» 
انظر: فتح الباري (۵۱۹/۱) (ح4176)+ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاةء 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر .)۱۲٦/٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار. انظر: 
فتح الباري (418/11) (ح۷۰٦٦)۔‏ 

81 معارج القبول (۳۸۱/۱)۔ )0( تس ابه كير‎ )٤( 

)٦(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري: أبو حمزة» 
صاحب رسول الله BE‏ وخادمه» وأحد المكثرين من الرواية عنه» وهو آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة» توفي سنة OY)‏ 

(۷) معاذ بن جبل الأنصاري: أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وقد 
شهد بعد ذلك المشاهد كلهاء كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرامء توفي = 


معنی شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ وشروط ومراتب الشهادتين EE‏ 


fet‏ قال gy Slee Le‏ جلا JU‏ الك ا ورل اق رجف 
le ٣‏ قال لبك ا dh py‏ ومع ً0" 
أده أن لا faces oly dl W al]‏ رگولا اا سا auld‏ زلا 
حرّمه الله على GU‏ الحديث . 


الشرط الخامس: المحبة: 
«لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليهء ولأهلها والعاملين بها 
Ugg A aaa tll‏ ہرک aay a5 is‏ 


قال تعالى: Bp‏ إن 6 Kus Bh Rey Sieh Bor‏ 
At il‏ وجھاو فى ESE ks‏ يأل الا va VSG Sk‏ 
الیم KD GN‏ (التربتاء ففي الآية دليل على وجوب محبة الله 
ورسولهء ولا خلاف في ذلك بين الأمة» وأن ذلك مقدم على كل 
ais‏ ل 
وقال تعالی : ولي CAST hone‏ نر الآية [البقرة: 138]. 


35 کچ Be Be‏ 7 ما رفره Geer‏ کت sere oe.‏ & ہے 
وقال تعالى: Hen Sa Ge‏ من Re BY‏ عن دين فسوف پا الله 
ہہ يروي ووو 


یقوو me‏ 7ئ الآية [المائدة: ٥٤٥]۔‏ 


وعن أنس بن مالك وليه عن النبي BE‏ قال: «ثلاث من كن فيه 


= سن ة (۱۷ھ) في طاعون عمواس بالشام. الإصابة )٥٦۷٤  ٦٥٤/٣(‏ رقم 
(۸۰۸۳۹)۔ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحها واللفظ له» كتاب العلم باب من خص بالعلم 
ee‏ دون قوم كراهية أن لا يفهموا. انظر: فتح الباري )۲۲٦/۱(‏ (ح۱۲۸)۔ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 
شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٤١/١(‏ 

)1( معارج القبول (۳۸۳/۱)۔ (۳) تفسير القرطبي )۹٥/۸(‏ 


{a‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وجد بهن حلاوة الایمانء من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء oly‏ 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله 


منه كما یکره أن يقذف فى MOM‏ 


الشرط السادس: الانقیاد: 
أي: الانقیاد والاستسلام ظاهراً وباطناً لأوامر الله وما أنزله من 
الشرع على لسان نبيه RB‏ 
7 : ہف کہ لوسر کا Ge‏ سی a‏ يو تك فج ہے 
قال تعالى: ومن سلم وجههء إلى اله وهو محین فقد استمسك 
سی ہے فم وول اراق ہے مر و تق 
مرو EN‏ ِل اک بد eV‏ لی القمان]. 
ففى هذه الا «يقول (per ies‏ عمن أسلم وجهه لله ¢ أيي.: 
أخلص له العمل وانقاد op‏ واتبع شرعه» ولهذا فال oe‏ وھ 
آیٰ؟ فى talis‏ باتباع ما به أمرء وترك ما عنه اجر SOLA Gd‏ 
بالخروة اق ؛ أي: فقد أخذ Wy‏ من الله متیناً أنه لا يعذبه AN SG}‏ 
ر be‏ مم 
Sze‏ الأمور ©4 . 
وقال تعالى: tap‏ کن لوس SG ET‏ الله وسو FA‏ یکن 
کیو مع ہو > کہ 4 ہے سے عع E‏ يه عرص وش 
هم ایر من اترم ومن يعض الله وسو فد صَلَّ عللا be‏ @4 
[الأحزاب]. والآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 
بشیء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول» كما 
قال تبارك وتعالى : طلا B55‏ لا OLB‏ حق بک فیا کسر KEE‏ 
AS‏ ف اہم As AS eS‏ 5 @€ رتا“ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه» CLS‏ الإيمان» باب من كره أن يعود في ASS‏ 
0S LS‏ أن يلقى في النار من الإيمان. انظر: فتح الباري (۷۲/۱) AVVO)‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن 
وتجد عاار Bally, ON‏ له 'انظطی: CERIN)‏ 
pat OY)‏ ابچ كثير (۴/+3٤)ء OY)‏ تفسير آین كير EY)‏ 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ وشروط ومراتب الشهادتين {at‏ 


الشرط السابع: القبول: 

أي: قبول الشهادتين والالتزام بمقتضياتها ولوازمها. 

sae Veet oS a Tes E gist ie 
ولوا کیٹکا‎ td ين‎ I بے‎ BR کا‎ wt کیب‎ a il 
من‎ ols وقال تعالى في‎ ba <@ الس‎ hy GH wart Ga 
Gf shes @ كرود‎ at yy گا إا قي م ل‎ wp لم يقبلها:‎ 
. [الصافات]‎ €@ oF pls Gale So 

وعن أبي میس یی دنه عن النبي BE‏ أنه قال: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان 
منها نقية" قبلت الماء فأنبتت SS‏ والعشب الكثيرء وكانث منها 
اہین a ae‏ 5 الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 06 لا تمسك tle‏ ولا تنبت AS‏ 


فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم eles‏ ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي chai‏ اط 


)١(‏ واسم أبي موسى: عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان» 
صحابي أسلم بمكة ثم رجع إلى اليمن وقدم مع الأشعريين» وكان حسن 
الصوت بالقرآن» وكان من الشجعان الولاة الفاتحين» توفى بالكوفة سنة 
(44ه)ء وقيل غير ذلك. الإصابة (TOV /Y)‏ رقم (5899). ٠‏ 

)۲( هي : مستنقع الماء في الجبال والصخور. فتح الباري (177/1). 

8) هيء الارن الصلبة التي لا ينضب منها الماء. فتح الباري .)١۷١/١(‏ 

)8( - بكسر القاف ‏ جمع قاع: وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. فتح 
الباري (۱/ ۱۷۷)۔ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحهء OLS‏ العلمء باب فضل من phe‏ وعلّم؛ 
واللفظ له. انظر: فتح الباري )۱۷٥۸/۱(‏ (ح۷۹). وأخرجه مسلم في 
صحيحه» CLS‏ الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي BB‏ من 
الهدى والعلم. انظر: (/57/87). 


Ca}‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
فهذه هي شروط الشهادتين يجب على المسلم تحقيقها والإتيان بها 
على الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها. 


3 ج ۔ مراتب الشهادة: 

إذا علم العبد معنى الشهادتين وشروطهماء فينبغي له أن يكون على 
علم بأن للشهادة مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد مرتبة حتى يتم له 
تحقيق الشهادة على الوجه المطلوب. 

ومراتب الشهادة أربع هي“ 

المرتبة الأرنى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به 
وثبوته» فلا دد للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد 
شاهداً بنا لا علم له به» قال تعالى في سورة الزخرف: إلا من Sb‏ 
ألْحَقَ وهم یعلمون )@ وہ 

المرتبة الثانية: تكلمه بالشهادتين وإن لم phat‏ بها غيره» بل يتكلم 
بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . 

واش له يقول في obs‏ العزيز: ives - Sail asi GES)‏ 
by xt‏ مہا wale‏ سكب GE ag‏ @€ [الزخعرف] 
فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا bal‏ الشهادة ولم يؤدوها عند 

المرتبة الثالثة: أن يُعلِم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له» 
ومرتبة الإعلام والإخبار نوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 

lin,‏ شأن كل مُعلِم لغيره بأمرء تارة يعلمه به بالقول وتارة ل 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: تا كان FGF ED‏ 


)١(‏ انظرة کتاب الكواشف الجلية عن معاتي الواسطيةء» للشيخ عبد ppl‏ بن 
محمد السلمان من (ص۳۸ إلى ص٠‏ 5) بتصرف. 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ وشروط ومراتب الشهادتين Ci‏ 


NS‏ مسجد الد Sig‏ ع اسهم EK‏ الآية [التوبة: ۱۷]؛ فهذه 
شهادة منهم على أنفسهم بما ai ghey‏ 

ار اراہمت 81 ب 2ا تاپ 

ومجرة الشهادة لا يستلرع هذه المرتبة» لكن الشهادة في هذا 
الموضع تدل عليه وتتضمنه» فإنه 84 شهد به شهادة من حكم به وقضى 
وأمر وألزم عباده كما قال تعالى : iby‏ رَيْكَ الا GLE‏ إلا بيه GATS‏ 
سا [الإسراء: 177 . 

ا Ge‏ 3377 لها ges‏ الا 
[التوبة: ٣۳]۔‏ 

والقرآن كله شاهد بذلك. 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانیةء فقال تعالى: سهد الہ اتد ك 
لَه الا Ka A‏ ؤل الیل كينا Luh‏ ل اک الا ہو ال 
Aad‏ (©)» آل عمران]» فشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام 
Lawl‏ تف معت ete‏ الميؤاقت الأربع وهي: علمه بذلك؛ وتکلمه» 


وإخباره لخلقه» وإلزامهم وأمرهم a‏ 


و & 


. يتصرف‎ )5٠ الكواشف الجلية (۳۹ ۔‎ )١( 
المصدر السابق [ص٤٥) ا(بتضرف):۔‎ (1) 


[en‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
Oe‏ 


نواقض الایمان بالنبي BE‏ 


إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معنى الإيمان بالنبي BE‏ وتبيين 
شروط الشهادة ومراتبهاء أن تعرف نواقض هذا الأمر ومبطلاته حتى 
يحترز المسلم من الوقوع فيهاء فعن حذيفة بن الیمان''' ab‏ قال: «كان 
الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير وكنت SLT‏ عن الشر مخافة أن 
يدركنى : ee‏ الد 


5 ( عل 3 pave‏ 
وعن عمر بن الخطاب''' a‏ «إنما تُنقض عرى الإسلام عروة 


عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»“ . 
ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة إيماناً 
لكمال معرفتهم بالخير cls‏ وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لما 


Shall Se 0‏ الس + قعد أكدا ركاه رين Bled As‏ ورساسب ور 
رسول الله يك توفي عام (٣۳ھ).‏ الإصابة (۱/٣۳۱ء‏ ۳۱۷) رقم (۷١٦۱)۔‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن 

جماعة؟ انظر: فتح الباري (۳/ )۴١‏ (ح٤۸٠۷).‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 

كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 

لكفر. انظر (5/ (ys‏ 

(۳) عمر بن الخطاب بن نفيل: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةء كان إسلامه فتحاً 

على المسلمين» شهد المشاهد كلهاء توفي رسول الله BE‏ وهو عنه راض» ولي 

لخلافة بعد الصديق واستشهد سنة CTT)‏ قتله أبو لؤلؤة المجوسي. الإصابة 
(OY 6011 /¥)‏ رقم COVA)‏ 

Ae) العزیر الجميد‎ pee 50 


نواقض الایمان بالنبي BE‏ وہ 


علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح؛ وقبح حال الکفر 
والمعاصي . 

ولمعرفة نواقض الايمان به BE‏ نقول: 

لما كان الإيمان Ee‏ 1 يعني: تصديقه وتصديق ما جاء به BB‏ 
والانقياد له» Ob‏ الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه؛ 
JG‏ 231 على هذا glee VI‏ يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

٭ القسم الأول: الطعن في شخص الرسول BB‏ 

٭ القسم الثاني: الطعن فيما أخبر به الرسول ية مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» إما بإنكاره أو بانتقاصه. 


ت القسم الأول: الطعن في شخص الرسول RE‏ 

ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة 
والسلام مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده» فيكفر كل من 
طعن في صدق الرسول بيا أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك . 

كما يكفر من سب الرسول ية أو عابه» أو ألحق به نقصاً في 
دار فشن of‏ بعك أوجملة بن E Wylie‏ يط أذ سے 
بشیء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التضغير les‏ أو الخض منه 
اا فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل کفراء وكذلك 
من لعنه» أو دعا عليه أو تمنى مضرة له» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه 
على طريق الذم: أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام As‏ 
ومنكر من القول وزورء أو عیّرہ بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه» 


آر تل sins‏ تعراوض الشرة Sebel‏ السمود ل“ . 


(YOK /0) العرب‎ OLS الھُجر بالضم: القبيح من الكلام.‎ )١( 
. الشفا للقاضي عياض (۹۳۲/۲) بتحقيق علي محمد البجاوي‎ )۲( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


of SLU‏ كان LLL‏ فإنه foals WS‏ بر CGE‏ وهو ملعب 
الأئمة الأربعة وغيرهم. 

oly‏ كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة» 

وھو مذھب 1یپ ا الحديث» وهو المنصوص عن الشافعي 0 


نفسه كما حكاه غير راتا 


وهذا الحكم على SLI!‏ والمستهزئ» يستوي فيه الجاد والهازل 
بدليل قوله تعالى: ولون سالتهر Oe‏ نما وے خوش bls‏ 
os 0+ 1 ales at‏ کے سرون )@ 1 Fs % (gas‏ ۶ کت 45:24 


[التوبة] . 


)١(‏ مالك بن أنس: إمام دار الهجرةء وأحد أئمة أهل EO‏ المشهورين» وإليه 
تنسب المالكيةء له مؤلفات عدة على uly‏ «الموطأ» CESS!‏ المشهون» ولد 
بالمدينة» وتوفى بها عام (۱۷۹ھ). الديباج المذهب (۸۲/۱ ۔ (VO‏ والبداية 
(۰/٣۱۷)۔‏ 

)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: الإمام المشهور في الفقه والحديث 
ونصرة الإسلام» ple]‏ أهل المُنَةَ والجماعةء أعز الله به EOI‏ وقمع به البدعة» 
وفضائله أكثر من أن تحصرء توفي سنة CAEN)‏ تاريخ بغداد )٦٦٤/٤(‏ 
وطبقات الحنابلة .)٤/١(‏ 

() محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة: ولد بغزة 
بفلسطين ثم سافرت به أمه إلى مكةء كان ذكياً فطناً برع في الأدب 
واللغة» ثم أقبل على الحديث والفقه» وله مصنفات عدة من أشهرها: 
«الأم» و(الرسالةاء توفي مقر سڈ Cay’)‏ تاریخ بغداد )٥٦/۲(‏ 
والتذكرة LAY)‏ 

(:) الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤ (Ay‏ 
بتصرف . 
وقد تعرض شيخ الإسلام لهذه المسائل مفصّلة في هذا الكتاب» فمن أراد 
الاستزادة فليرجع إليه. 


نواقض الايمان بالنبي كل 


المقصود بطريق اا وقد وات هذه الآية على آ3 كل من تنقص 
رسول الله BE‏ جاداً أو مازلاً فقد كفر. 


وقد رُوي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر"» ومحمد بن 
7+002 إن اس وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه 
قال رجل من المنافقين في غروة 1,5 نما رایت مكل قرائنا عولاء أرغت 
ME ھ٢" Hell we sel Vy chal wast VW, «Bk,‏ 
رآےکاہ el all‏ فان له عرف بن مالك : گقیت LS‏ رجل منافق» 
لأخبرن رسول الله يف فذهب Gye‏ إلى رسول اللہ BE‏ ليخبره» فوجد 
القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله BE‏ وقد ارتحل وركب 
ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به 
ele‏ الطريق . 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب: ولد بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر وهو ابن 
عشر سنين» وقد كان من أشد الصحابة تتبعاً للسّنّةَ ومن أكثرهم عبادة مع زهد 
وورع» توفي عام (٤۸ھ)۔‏ 
الإصابة (۲/ ۳۳۸ - (FEV‏ رقم (٤٤۸٥)۔‏ 

)٢(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» کان أبوه من سبي قریظةء ثقة» 
عالم» ولد سنة أربعين على الصحیحء ومات سنة CNY)‏ وقيل غير ذلك. 
وقال ae‏ ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها. تھذیب التهذيب 
EF RN‏ 

(۳) زيد بن أسلم المدني الفقيه: كان عالماً بالتفسیرء وكان له حلقة بالمسجد 
النبوي» توفي عام ITD‏ تهذيب التهذيب (9/ 0796 . 
Gye‏ بن مالك بن أبي Gye‏ الأشجعي الغطفاني: صحابي جليل» شهد Bye‏ 
وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومئذ وشهد فتح الشام» توفي سنة ثلاث 
وسبعين بالشام . 
تهذيب التهذيب (۸/۸٦۱)ء‏ والبداية (۸/ ٤٣۳)۔‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


قال او علیہ كان a el‏ ها “ey‏ اقم رس الله #6 
وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول 


oe 


له رسول الله SE‏ وليه COQ) WEES BE ALG‏ [العوبة]» 


ما يلتفت cad]‏ ولا يزيده عليه" . 


فهؤلاء لما تنقّصوا النبي BB‏ حيث عابوه والعلماء من أصحابه 
واستهانوا بخبره» أخبر الله أنهم كفروا بذلك» وإن قالوه استهزاء» فكيف 
PES oye Let ye by‏ 

ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول BE‏ قوله تعالى: 
ان ای SiR‏ أله ty‏ تع اک فى دنا Ge bh eG‏ 


مهي @4 [الأحزاب] 5 


واللعن الإيعاد عق الرححة ومن طرةة عن رة فن Lol‏ 
VEN,‏ کون إلا gs‏ . 

وفى هذه LVI‏ قرن الله بين أذى النبى BE‏ وأذاه كما قرن فى OUT‏ 
آخر ا وطاعة نبيه» وفي هذا 8 بیان لتلازم اش وأن 
جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة» فمن أذى الرسول فقد 
آذى cal‏ ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ OY‏ الأمة لا يصلون ما بينهم وبين 
ربهم إلا بواسطة النبي وله وليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب 
سواہ وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه» فلا يجوز 
أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور'“. 


RN ©(‏ اتسكوة دز سير شون مجحل #زماما اللبعين لسانت ارت 
(YoY /۸(‏ 

(۲) تفسبر ابن كثير (۲/ .)۳٦۷‏ (۳) الصارم المسلول (ص۳۱ ۔ TY‏ 

(4) العضدر السابق [ص٤٦).‏ 

web ay (EV ے٤٤ التضدر السارق (ص‎ (0) 


نواقض الایمان بالنبي يه جج 


ومن الأدلة الواردة في EL‏ حديث ple‏ بن عبد الله ويي" قال: 
فال سر اف سن RS‏ الاصرت ء فاته ف آنی الله 
ورسولهاء فقام مكيل بن dee‏ فال 7 جا رس اه of Gest‏ اف 
قال: «نعم...» الحديث“. فعلم من هذا الحديث أن من آذى الله 
ورسوله كان حقه أن يقتل كما قتل كعب بن الأشرفء والأدلة من 
الكتاب ZEN,‏ على هذه المسألة كثيرة ولا مجال لاستيغايها هنا . 

- الاجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين 
وسابه» وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن Carpal,‏ أحد الأئمة الأعلام: «أجمع 


ple )١(‏ بن عبد الله الأنصاري: شهد العقبة الثانية وهو صغير» وشهد المشاهد 
كلها يعد ctl‏ اة من الکری الحفاظ ا توق AVE Rie,‏ ول 
مو لف ۱ 
الإصابة )۲۱٢/۱(‏ رقم .)۱۰۲١(‏ 

(9) كعب بن الأشرف الطائي: من ب تبهاق) كاتت أمه من ہنی التضیر فدات 
بالصردیت وكا سيدا فى أخواله الھرت أذرك الفنک نولم يسك اكيز من 
هجو النبي BE‏ وأصحابه وتحريض القبائل pede‏ وإيذائهم والتشبب بنسائهم. 
خرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ 
بثأرهم» وعاد إلى المدينة» فأمر النبي BE‏ بقتله» فانطلق إليه نفر من الأنصار 
فقتلوه في ظاهر حصنه. تاريخ الطبري (۲/۳). 

(۳) محمد بن مسلمة الأنصاري: من فضلاء الصحابة» شهد بدراً وما بعدھا إلا 
غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن BE‏ له أن يقيم في المدينة» مات بالمدينة سنة 
ثلاث وأربعين» وقيل غير ذلك. الإصابة (۳/ ٣٣٦۳ء TUE‏ رقم (۸ ۷۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب المغازي» باب قتل کعب بن 
الأشرف. انظر: فتح الباري (۳۳۲/۷) ( ح۷٤٤١٥)؛‏ وأخرجه 3 رات col‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الجهادء باب قتل کعب بن الأشرف. 
انظرة (8/ .)٦۸4‏ 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» المعروف بابن راهويه المروزي: قال عنه = 


حث الأتبا 3 الاتبا 

[or |‏ باع على تجريد الاتباع 
Opole‏ غل رمن اة أو مع BE Joy‏ أو دفع شيئاً مما 
آنژڑل الله as‏ أو Co fs‏ من أنبياء الله 3B‏ أنه كافر بذلك. وإن كان 
مقراً JS‏ ما أنزل إليه». 

وقال الخطابي*': «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب 
5 2 یہت fe‏ خی رع تی ة 
قتله) . وقال محمد بن سحنون : «أجمع العلماء على أن شاتم النبي کل 
والمتنقص له كافر» والوعيد cle‏ عليه بعذاب الله cal‏ وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في ofS‏ وعذايه UGS‏ 

ومن المعلوم أن سب النبي BE‏ تعلق به عدة حقوق: 
١‏ - حق الله سبحانه: ۱ 

تق حيث كفر برسوله» وعادى أفضل als‏ وبارزه بالمحاربة» 
ومن حیث طعن في كتابه ودینه» تاس باب تھا سمة 
الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن في الرسول طعن في 
المرسل» وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى» وإنكار لكلامه opel‏ وخبره 
وكثير من صفاته. 


< . الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمينء Likes‏ من أعلام الدين» اجتمع 
له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء توفي سنة (۲۳۸ه). 
تاریخ بغداد .)۳٤١ /٦(‏ . 

 )١(‏ آبو سلیمان حمد ویقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي: أحد 
المشاهير الأعیانء والفقهاء المجتهدين المكثرين» له من المصنفات: معالم 
السنن» وشرح البخاري» وغير ذلك» توفي بمدينة بست سنة (۳۸۸ھ). البداية 
OTN‏ 

(۲) محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي» أبو عبد الله : فقيه 
مالكى» مناظر كثير التصانيف» توفى سنة (٢٥۲ھ).‏ الوافی بالوفيات )۸٦/۳(‏ 
والأعلام ١ت ١ 1 (Yeo‏ 

)1( الصارم المسلول (ص"  .)٤‏ 


نواقض الایمان بالنبي يل 


؟ - وتعلق Ga‏ جميع المؤمنين: 

من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به» فإن جميع المؤمنين مؤمنون 
به خصوصاً أمته» فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به» بل عامة 
الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته. فالسب له 
أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جمیعھم؛ كما أنه 
أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. 
 "‏ وتعلق Go‏ رسول ال BE‏ به: 

من حيث خصوص نفسه» Ob‏ الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر 
مما يؤذيه أخذ ماله» وأكثر مما يؤذيه الضرب» بل ربما كانت عنده أعظم 
من الجرح ونحوه» خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه 
gle,‏ قدرہ.لینتفعوا بذلك فی الدنيا والآخرة» Ob‏ هتك عرضه وعلو قدره 
فا يكوك اعظم عندہ من ALS‏ فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته 
ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك» بخلاف الوقيعة في 
عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به 
ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة es. ee 7۴٦‏ 

وبهذا يعلم أن السب 4d‏ من SV‏ لله ولرسوله coldly‏ المومتين Le‏ 
ليس في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة. 

وبما تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن في شخص 
الرسول BE‏ بسب أو استهزاء أو انتقاص» سواء كان في ذلك جاداً أو 
هازلا. 

ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: AG EN Ay‏ 
من yt‏ [النحل: ١٠:]ء‏ فالآية نزلت في عمار بن Opel‏ حين 


( الصازم الول TAF go‏ 68:4 
002 عمار بن ياسر حليف بني مخزوم: من السابقين الأولين هو وأبوه caaly‏ = 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد BB‏ فوافقهم على ذلك مكرهاً وجاء 
معتذراً إلى النبي BE‏ فأنزل الله هذه الآية» وروي أن مما قاله أنه سب 
النبي ب وذكر آلهتهم بخیرء فشكا ذلك إلى رسول الله BE‏ فقال: « 

رسول الله ما تركت حتی سببتك وذكرت الهتهم بخیرء قال: ١كيف‏ تجد 
قلبك؟»» قال: مطمئنا بالإيمان» فقال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك 
أنزل الله : إلا م (2g‏ 2255 مُظمَين بالإيملن [النحل: «Let‏ ولهذا 
اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته» 
ويجوز له أن يأبى» كما كان abe “db‏ يأبى عليهم ذلك» وهم يفعلون 
٤‏ ا 


0 القسم الثانی : من نواقض الايمان بالنبى RE‏ 
ayy IL‏ ۔ [ھا بإنكارة أو اتقاضد: 


ے أن بكرن ذلك oll‏ المتفقى من الافور الى آجمعت علتا 
الأمة وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ أي: أن يكون 


= هاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء قتل بصفين سنة (۳۷ھ). الإصابة 
/٢(‏ ٠ہ‏ ااا رقم (كءلاة). 

)١(‏ بلال بن رباح الحبشي: مؤذن رسول الله Re‏ أحد السابقين إلى الإسلام 
الذين غُذبوا بمكة» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه 
على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم 
يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد BE‏ فيقول وهو 
SEY ۶9٦‏ تج بكر قاشتراه. مه cattely‏ ومتاقبه كتير 
شهد المشاهد كلها مع النبي ا 2( مات بالشام سنة عشرين. الإصابة /١(‏ 
74( رقم ANT‏ 

(۲) تفسير این کثیر (۲/ 0۸۷ 6۸۸) (بتصرق). 


نواقض الايمان بالنبي يله ve‏ 
5 


علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوع شهر رمضان وعموم رسالته . 

ب ۔ أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده» 
فهذا إذا أنكر شيئاً من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة Shee‏ به فإنه 
ا 

ج - أن لا يكون المُنكر مكرهاً على ذلك» فإن المكره له حكم 
آخر كما قدمنا ذلك. 

والمُنکر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه. والمنتقص 
لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جاداً في ذلك أم 
هازلا. 

والأمثلة على هذا القسم كثيرة cite‏ نذكر منها على سبيل المثال 
ما يختص بجانب الإيمان برسالة النبي RE‏ 

أولاً: «أن يعتقد أن غير هدي النبي BE‏ أكمل من هديه وأن حكم 
غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم 
الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة 
التطورء وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله. 

ثانياً: من أبغض شيعاً مما جاء به الرسول BB‏ ولو عمل به فهو 
کا 

ثالثاً: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي GE‏ 

ولهذا الأمر صورتان: 

الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول BE‏ ولا وجوب 
طاعته فيما أمر به» Oly‏ اعتقد مع ذلك أن الرسول BE‏ عظيم القدر 


)\( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .0509/١(‏ 
)1( المصدر السابق .)5١5/١(‏ 


00 الجامع الفريد: رسالة نواقض الإسلام للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ص (YAY‏ 


Go‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


علماً a es tly ey‏ رطاصت رلک ول 2 Vp‏ یضر 
Gris!‏ العلل )13 opened OLS‏ «واحدا ».وير أنه Blow) frames‏ 
رالغاد cates Say dpa] dels‏ وهنا حر اقرل LEME‏ 
PLAS,‏ وهذا القول لا ريب في كفر صاحبه» «فمن نواقض 
الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم AS‏ المشركين ويرى صحة مذهبهم» أو 

يشك في کفرھم؛'' 


وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى 
وحدة الأديان ويروج لهم في ذلك الماسو arte‏ ای وروگ 


الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من 
غير أمره» وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب 
طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك بل 
يسلكون مسلكاً آخرء إما من جهة القياس والنظرء وإما من جهة الذوق 
والوجدانء وإما من جهة التقليدء وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا 


عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. 


وإضافة إلى هذه النواقض» فإن الإيمان بالنبي BE‏ ينتقض أيضاً 
بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي: 


(١)‏ مجموع الفتاوى .)٦۳۹/۷(‏ 2( الجامع الفريد (ص۲۸۲)۔ 

)1( الماسونية: عبارة فرنسية معتاها البٹاؤوة الأحرارء والماسونية حركة يهوذية 
سرية تعمل تحت ستار التآخى بین الأديان» وهدفها الرئیسی السيطرة على 
العالم ge‏ طريق أصحاب: الجاه والتفوذ في بقاع العالمء وذلك يواسطة 
المحافل التي تقيمها في بقاع كثيرة من العالم. 
انظر كتاب: «الماسونية ذلك العالم المجهول» لصابر طعيمة 

NES se) الولاء والبراء‎ Cbs )8( 


نواقض الايمان بالنبي ce RE‏ = 


١‏ الشرك في عبادة الله تعالى: 

AAS ۹۷۴۳‏ ورك رون تر امون كلك لمن 
کا EN TAH‏ 

وقال تعالى: لن SEG Ae SE CS‏ ن سرت ©4 


hee‏ دسل 4 سم 
a‏ ھم 


4@) Sha كوا‎ Ge LAT Tp sus uu, پاکتترا‎ 


ج 


(الأنعاماء وقال تعالى : Ap‏ شرك باه قد حم له عه Asks EM‏ 
عد 


Fat‏ وَمَا لطت بن ai‏ @€ [المائدة]. 
۲ - أن یجعل dos‏ وبين الله وسائط: 

يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا اللہ ويتوكل عليهم 
فهذا کافر بالإجماع”" . 

قال تعالى: Gp‏ الب تد 
[الأعراف: 195]. 


ع ہی و وو سے مرو 


وقال تعالی: Lp‏ ین دوي al‏ ما لا يضر وما لا ANS Aa‏ 


فى اع دا 20 رو وه عد سے ای Ze‏ ب ع موس ef" forte‏ 
ہُو Lai‏ اليد @ بنا لمن ae Sie‏ الموك af‏ 


لب )@6 [الحج]ء وقال تعالى: Spl Sh‏ اللہ قلا if Z (ei‏ 
عَدَا @€ Lye‏ 


. سح 
A 5‏ 4 ‘ ۶ ( 
ومنه الصرف والعطف»› فجن افجلة إن وف به WES‏ بدليل 
ge‏ عتم سيد ae Bois e‏ 


قوله تعالى: ks op‏ بن لع BO ES‏ فة فلا CSS‏ 
[البقرة: .]٠١١‏ 
)١(‏ الجامع الفريد (ص۲۸۲). 


)٢(‏ المصدر السايق (ص۲۸۲). والمراد بالصرف: التفريق بين الزوجين. 


حث ال أتبا ت الاتبا 
۴.٠٢ ١__‏ باع علی تجرید الاتباع 


٤‏ - «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمینم('): 

عم قوله تعالى: x AE oy‏ فان سم 0820 
Fall as‏ لظ قبي )@€ [المائدة]ء وهذا من أعظم النواقض ال وقع فيها 
سواد i bl‏ في الأرض» وهم بعد ذلك یحسبون علق الإسلام 
للكافر: يا كافر. 

ومظاهرة المشركين أخذت Lye‏ شتى» فمن الميل القلبي» 
انتحال مذاهبهم الإلحادية» إلى مجاراتهم في تشريعاتهم» إلى کف 
عورات المسلمين لهم» إلى كل صغير وكبير في حياتهم. . .. 

- الإعراض عن دين الله تعالى: 

لا ale‏ ولا يعمل Ore‏ والدليل على ذلك قوله تعالی eel Sas‏ 
ین قل بات GAG GUE AGH‏ مت ©4 Gini]‏ 

ولا فرق as‏ يميت هذه النواقض oe‏ الهازل والجاد والخائف» إلا 
المكره» وكلها من أعظم ما يكون of jes‏ وأكثر ما يكون وقوعاً» فينبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على Panis‏ ومعرفة المسلم لهذه 
الأمؤر تج قلق بطر من coral‏ وتكسبه وتزيده معرفة oe‏ عقيدته » 
ted as‏ ھی لاسا 


& & # 


() الجامع الفريد (ص۴۳۸۳)۔ 

)1( كتاب الولاء والبراء في الإسلام» تأليف محمد بن سعيد القحطاني (ص۸۳) 
يتصضرق سط : 

)1( الجامع الفريد (ص٢۲۸)۔‏ 

PAE se) المصدر السابق‎ )٤( 


ووب 


eer يكس‎ 


الإيمان بنبوته ورسالته 6ك 


وفيه ثلاث مطالب: 


المطلب الأول 


المطلب الثالث 


: معنى النبوة والرسالة. 
الأدلة من القرآن Ey‏ على وجوب الایمان 
: دلائل نبوته RE‏ 


معنى النبوة والرسالة 


المطلب الأول 


معنى النيوة والرسالة 


جمع الله لنبيه محمد BE‏ بين النبوة والرسالة» قال تعالى: EE ED‏ 
SUG of sol Ae‏ ولك يَْولَ الہ وار COS‏ [الأعراب: Lee‏ 
gen 10‏ ا 

النبوة فى اللغة العربية مشتقة إما: من (النباأً) أو (النباوة) أو 
GB‏ أو (النبي)' : 

١‏ - فإذا كانت مأخوذة من (التباً) 0,53 بمعنى الإخبار؛ oY‏ النبأ 

۲ - وإذا كانت مأخوذة من (النباوة أو النبوة) فتكون بمعنى الرّفعة 
والعلو؛ oY‏ (النباوة أو النبوة: هي الشيء المرتفع). 

۴ے أماابإذا كاذك yeh‏ من (التبى) يدو غیت :فيكون Laine‏ 
الطريق إلى الله كبََ؛ OV‏ معنى دالنبی) الطريق. 

ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني» 
إذ النبوة إخبار عن الله SB‏ وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف 


)١(‏ انظر: لسان العرب مادة: (نبأ) ۱٣٦٢ /١(‏ ۔ VIN‏ ومعجم مقاييس اللغة 
)0/ ۴۸ء نك 


tw}‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 

LI‏ النبوة في اصطلاح الشرع: «فهي خبر خاص يكرم اللہ SB‏ به 
lel‏ من عباده فيميزه عن غيره ad) Souk‏ ويوقفه به على شريعته Ly‏ فيها 
من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد tess‏ 

أما النبي فقد اختلف العلماء في تعريفه: 

- فمنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه بشرع'' لیعمل به ولم 
يؤمر بتبليغه . 

- ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى 
شريعة رسول 5 

- ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه 
وخبره» ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنین . 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ولعله هو أرجح 
الأقوال وأسلمها من الاعتراض» فقد اعترض على القول الأول بأنه غير 
صحيح؛ oY‏ قوله تعالى: OS Cop‏ من بلك من يَسُولٍ ولا تیچ 
[الحج: [ov‏ يدل على أن US‏ منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير 2 
وكذلك مما يؤكد کون الأنبياء مأمورين بتبليغ قومهم ما أوحي إل 
والحكم pee‏ بذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة BD‏ 
أن النبي BE‏ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي» 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» الباب الثاني من شعب الإيمان (ص۲۷۵) رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بتحقيق فالح بن ثاني. 

)1( المصدر السابق (ص٥۲۷)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص67١).‏ 

(۳) أضواء البيان في clad‏ القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ہ٥/٣۷۳)۔‏ 

.)۲٥٢ص( كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(V¥0/0) أضواء البیان‎ )٥( 


نى النبوة والرسالة 
معنى النبوة والر ry‏ 


خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي...) الحديث. 


«أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: 
القیام علی الشیء بما د 


وقد اعتّرض على القول الثاني ob‏ الضابط الذي ذكروه لا يستقيم؛ 


فيوسف BB‏ كان رسولاً وكان على شريعة إبراهيم» قال تعالى: طوََتَد 
ih Ge ay at‏ ٿا لم في کل یکا كم يِذ Se‏ 


ہے جود > 


اک لكر ان ص۰ کد رسوا ]38 :14 . 
وكذلك داود وسليمان ones Lis Bee‏ وكانا على شريعة التوراة 
تال تعالى + ay test Gp‏ گا tal‏ 3 وج sth‏ من بعرو tosh‏ 


کے ا کے ae‏ و وپ ee‏ سو ا etre‏ ہے ا ee ae‏ صر بے 
Le) Los dl‏ وَإِسْحَقَ ويعقوب والأسبَاطٍ وعيسى Selo‏ ولوش 
ve‏ وده od‏ 


Arg 


Age fase By ere cae vue ویر و‎ 7 pce 

وهلرون Olas‏ وءاتينا داورد زورا ورش قد فقصصنلهم he‏ من شل 
یو ری کا ماه ep‏ بر مرک ر oe‏ ل ابت 

feted] © الله مُومیٰ تَكليمًا‎ AS) AGE peers a SIGS 


٦ب‏ ۔ معنى الرسول لغة وشرعاً: 

الرسول لغة: إما مأخوذ من الرّسل. 

والرّسل: هو الانبعاث على تؤدة. يقال: BE‏ رسلة؛ أي: سهلة 
الس ولل حراسل: Bae‏ انعا بت ولقظ pantie (LMI)‏ لمع 
أمرته بالرفق. وإذا تصور منه معنى الانبعاث يقال: إبل مراسیل؛ أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہہ OLS‏ الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 
انظر: فتح الباري (440/5) (ح٢٥٣۳).‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ LS‏ 
الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)١7/5(‏ 

)1( النهاية في غريب الحديث .)57١/1(‏ 


Cr =‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني؛ أي: الانبعاث. 
Jo J pu J‏ هذا الا تفاق هو الم" . 
وإما مأخوذ من الرَّسُل: وهو التتابع» فيقال: جاءت الإبل رَسْلاً؛ 
أي : متتابعةء ويقال: جاءوا أَرْسَّالاً؛ أي: متتابعين. 


ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق: هو الذي يتابع أخبار الذي 
2( 


بعثه 

ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقين فإنا نجد أن لفظ الرسول في 
اصطلاح الشرع يدل عليهماء فالرسول مبعوث من قبل اللہ وهو كذلك 
يتابع أخبار الوحي المنزل إليه من الله تعالى. 

ba,‏ الرسول تارة يقال للقول المُتَحَمّل كقول الشاعر: 

ألا بلغ أب حفص رسولا ا گے گے سن 

وتان لمتكيل ار رال سا0 

والرسول في الشرع: عُرّف بعدة تعريفات: 

فمن العلماء من عرّفه بقوله: هو الذي أوحى الله إليه بخبر وأمرہ 
بتبليغه للناس» وهؤلاء فرقوا بينه وبين النبي Ob‏ النبي أوحي إليه بخبر 
ولم يؤمر بتبلیغه . 

ومنهم من عرّفه بقوله: هو الذي أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة التي تثبت بها نبوته. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» تأليف أبي القاسم حسين محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني G2)‏ 140( مادة: (رسل)۔ 

.)5854/١١( المصدر السابق (ص۱۹۵)ء ولسان العرب مادة: (رسل)‎ )٢( 

Gell rast! ©9‏ لاضن ة۹ ولساغ Gl‏ داگةارعل):(11/ ۸8٢1ء‏ 

)٤(‏ شعب الإيمان للبيهقي (ص 775 - ۲۷۲) بتحقيق فلاح بن ثاني» وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص157). 


معنی النبوة والرسالة 


وقالوا: إن النبي هو الذي لم ينزل إليه كتاب وإنما أوحي إليه أن 
يدعو الناس إلى شريعة رسول NE‏ 

ومنهم من قال: إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ 
رسالته إلى من خالف أمره؛ أي: إلى قوم كافرين. 

أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل 
بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستشهد لذلك بأن 
dL‏ قد وقع في قومه. 

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس BE‏ وقبلهما آدم كان نبا 
مكلماء وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان 
المبعوثون في هذه القرون أنبياء bad‏ 

وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال. 

آما الول الأول فهو غير مسلم كما سبق وإن وضحت في الکلام 
على معنى النبي. وكذا الأمر بالنسبة للقول للثاني فليس من شرط الرسول 
أن Sh‏ بشريعة جديدة كما تقدم ذكر ذلك. 


& & & 


)1( أضواء SLI‏ (٥/٣۷۳)۔‏ 
)1( النبوات (ص ۲٥٢‏ ۔ AYOV‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


أ - الأدلة من القرآن: 

أوجب الله HE‏ على الثقلين ‏ الإنس والجن - الذين أدركتهم رسالة 
BE‏ أن يؤمنوا بالنبي BB‏ وہما جاء به كما شهدت بذلك نصوص 
الکتاب العزيز . 

كما ust‏ الله وجوب الإيمان ob‏ جعله مقترناً بالإيمان به يل في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها : 

قال تعالى: ایوا Gules SG sh ats ih‏ فد 
ost‏ اموا ah K‏ ل L5G th GETING OS A‏ 
لوق لومنا برک Sak, NS‏ ل گم Sri‏ 4©9 [الحديداء وقال 


soe Ge 


4@ 16 UE یا‎ a GI call والثور‎ ats fh US تعالى:‎ 


[التخابن] . 
وقال تعالی: ee Gal Gp‏ اوا يللد ths‏ والكتب اع 
Bat Ga ago & &‏ ين بل وس کر Hh‏ وَمليكه. 


So ي بت 2 ھچ 2 جی‎ 5 A 
بیدا 463 [النساءاء وقال‎ Shs صَلَّ‎ Se )اگ‎ IG ویو وَرُسْلِو‎ 
fee & و 5 ادم اهز ف‎ 28 


تعالى: al (Lele‏ ورَسُولو 700 و وشيحوه بحكرة وا 


2 


lect *©‏ وقال تعالی: ily ip‏ الاش )6 روڈ ال peat‏ 
ا الف UG af‏ الکوت ub‏ ين کا |24 پل مر یی وشي کیٹا 
ہےچ۔ عي 1 oe 1+14 2 whe‏ 2% 

real ASG tes يله‎ eB Voll GAT gl ِل تسوه‎ 


a ءامسو‎ Gall BAHT yp [الأعراف]ء وقال تعالى:‎ €@ BE 


الأدلة من القرآن والسُنّة على وجوب الايمان به BE‏ 


Bil واه في سید‎ eh bes Bo م کم‎ ts 
حقوق اقترن‎ BE واحد من‎ Be [الحجرات]. والإيمان‎ <@ Gui 
د ب د سي‎ aig 

أما الحق الثاني له 

فهو طاعته قال تعالى : IAG SIAL‏ كم ثرت ©4 
Jil‏ عمران]» وسيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا ol!‏ 

والحق الثالث هو: 

مخبعه قال تعالی: 4 إن Sah Rey eth Buu of‏ 
یی ول GES‏ وھ Ge‏ کک رکز ڑا aS‏ 
لك يرت بے Ate df‏ 4 في ch & Wan Ane‏ اک af‏ 
EG‏ لا a ٠ bse‏ لَْسِقِينَ @€ sos a]‏ بيانه في الباب الثاني . 

«كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح 
إسلام إلا hans‏ 

وقال تعالى في حق من لم یؤمن: Db‏ يوم لله UB ats‏ 
اسنا لِلْكَفرِيَ سیب @€ الفتح]. 

وبما تقدم من آيات يعلم وجوب الإيمان بالرسول BE‏ وأهميته وأنه 
لايتم الإيمان بالله بدون الإيمان ce‏ كما لا تحصل نجاة ولا سعادة 
بدون الإيمان به» لأنه هو الطريق إلى الله BE‏ ولذلك كان أول أركان 
الإسلام of wan‏ ل ال الا الله وشهادة: أن مهدا سول اشن 


- الأدلة من Poa‏ على وجوب الايمان به نات : 
وروی fr.‏ أحاديث کثیرۃ le‏ تدل على وجرب OWN‏ به غ 
على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته» سواء کانوا fal‏ كتاب» أم 


. (بتصرف)‎ )٥۳۸/۲( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


tre}‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ليسوا بأهل كتاب» ويستوي في ذلك عربهم وعجمهم» وذكرهم وآنثاهم» 
فلا يسع أحداً من هؤلاء الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء 
به؛ OV‏ الله لا يقبل من أحد See‏ يخالف شرع نبيه محمد HB‏ 

ف ووس ی کر اکم دیا لن يبل 35% 
Sal Se SST‏ @4 ا0 داف وساورة همها ضا من فلك 
0 الواردة في هذا USI‏ 20 


١۔‏ عن أبي هريرة eB‏ عن رسول الله BE‏ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها واپ على ual‏ 

۲ - وعن ابن عمر وي أن رسول الله BE‏ قال: «أمرت أن أقاتل 
الاش سی بعھترا أن "لأ ال إلا ال :وان مدا سوال اف ريمزا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الاسلامء وحسابهم على Oud‏ 

۳ - عن أبي هريرة دنه عن رسول الله BE‏ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”” . 

HE وعن ابن عباس ويا في حديث وفد عبد القيس أن النبي‎ - ٤ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (۳۹/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء CLS‏ الإیمانء باب SLANG TAG of}‏ 
واا Sat‏ کا سل [التوبة: ٤]ء‏ انظر: فتح الباري (VO/\)‏ 
(Yor)‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء OLS‏ الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر (۳۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 


الأدلة من القرآن والسُنّة على وجوب الإيمان به tr BB‏ 


قال لهم: «أتدرون ما الایمان بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله oly‏ محمداً رسول cil‏ وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان» oly‏ تعطوا من المغنم الاس .اال 

٥‏ ۔ وعن معاذ بن جبل ذه قال: بعثني رسول الله فقال: «إنك 
oh‏ قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم ob Uy‏ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائھم فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
جات ha‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها ISH‏ وجوب الإيمان BE‏ وبما جاء به 
وكذلك طاعته» ويكون ذلك ob‏ يحل ما أحل الله ورسوله» ويحرم ما 
حرم الله ورسوله» ويوجب ما أوجبه الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله 
ورسوله» ويكره ما كرهه الله ورسوله. وقد تقدم معنی الإيمان بالنبي RE‏ 
في المبحث الأول فليرجع إليه. 


3 ج ۔ دليل الإجماع : 

أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالنبي BE‏ كما أجمعت MIS‏ 
على أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمداً BB‏ من الإنس والجن 
فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى» كما يستحقه أمثاله من الكافرين 


AVE تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله 
ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه /١(‏ 70)؛ وأخرجه بنحوه البخاري في 
صحيحه» OLS‏ التوحيد» باب ما جاء في cles‏ النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى. انظر: فتح الباري (۱/ )۴٣۷‏ (حج۷۳۷۲)۔ 


ید حث الأتباع على تجريد الاتباع 


الذين بعث إليهم الرسول» وهذا fol‏ متفق عليه بين الصحابة والتابعین 
Lurk me‏ وأكمة المسلميق وسائر طراقت المتسلمين fal‏ السئة 
والجماعة وغيرهه""'؛ لآن الرسول BB‏ هو الذي جاء بذلك وذكره الله 
في كتابه ahs‏ الرسول Lal‏ في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب» 
ان cl dh dee‏ عله الکاب والحکت تلع gate‏ السطیرق شيا مق 
ذلك من تلقاء أنفسهه”" . 


جع & & 


)١(‏ إيضاح الدلالة في عموم UL II‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية. انظر: (۹۹/۲)۔ 
)۲( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ۹7 


المطلب الثالٹگ 


دلائل نبوته BE‏ 


أيّد الله تبارك وتعالى رسوله ية بالدلائل» والمعجزات الكثيرة 
الدالة على وجوب الإيمان به وصدق رسالتهء وهذه الدلائل والمعجزات 
نات IYI‏ معتحزة كما ذكر ذلك غين dey‏ مق العا وما gh be‏ 
حسي ومنها ما هو معنوي» SUIS;‏ هي متنوعة» فمتھا: ما كان قبل 
مولده كبشارات الأنبياء بەء ومنها: ما كان وقت ولادته كقصة الفيل 
والعجائب التي حدثت عام مولده الدالة على نبوته» ومنها: ما كان عند 
مبعثه كالقرآن الكريم وانشقاق القمر ونبع الماء بین أصابعه BE‏ وغير 
ذلك. 

ومن تلك الدلائل ما استمر بعد وفاته BE‏ كالقرآن الكريم» وما 
أخبر به من CLES‏ كعلامات الساعة» وما يحدث بعده. ولقد ألف 
عدد من العلماء مؤلفات فى هذا الشأن جمعوا فيها تلك الدلائل 
والمتحزارت989, 1 

وإن من أعظم دعائم الإيمان معرفة المسلم لهذه الدلائل وأخذ 
العظة والعبرة cles‏ وذلك بتدبر ما فيها من حكم وايات دلت على صدق 
JL,‏ نبينا 28 والمقام هنا لا يستوعب إيراد هذه الدلائل والمعجزات» 


.)١50/1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) من تلك المؤلفات: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ودلائل النبوة لقوام‎ 
از الأصبهاني» ودلائل النبوة للبيهقي» والخصائص الكبرى للسيوطي.‎ 


ا حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ولکنی سأشير إلى بعض هذه الدلائل إشارات سريعة على سبيل المثال: 


5 أ - القرآن الكريم: 

هو أعظم الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات التي أعطيها 
النبي 85 ولیس من آية أبدع ولا أروع منه . 

فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله BE‏ لتكون خالدة 
كخلود رسالته» ومشهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعم الانتفاع بها ولتقوم 
بها الحجة على أهل كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولقد 
تعد الله..بحفظه وبقاف فقال تعالى * Gp‏ ن AS Si OF‏ تفظو 
© [الحجر]ء فكان في هذا الحفظ دوامه وبقاؤه إلى قيام الساعة. 

ولقد ميّز الله نبيه بهذه المعجزة عن سائر إخوانه من الأنبياء كما 
جاء في حديث أبي هريرة َه عن النبي BE‏ قال: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحي 
أوحاه الله إلي» فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة(©. 

وفى تخصيص النبى BE‏ للقرآن SUL‏ هنا دون المعجزات الأخرى 
الغ أغطيها ۔ ally‏ ريد على الآلك د إكتارة إلى ع مھ الجر 
ومکانتھاء حتى أنه أصبح غيرها بالنسبة إليها كلا شيء لشيء. 

OT متت هذه المعجرة وجوها متحددة من الأعجان»‎ il, 
الكريم معجز بلغته وفصاحته وبيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته وبما حواه‎ 
من أخبار وقصص: ومغيّبات» وعلوم» فهو معجز من جميع الوجوه»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء OLS‏ الاعتصام بالكتاب EA‏ باب قول 
النبي 128 (بعثت بجوامع الکلم) واللفظ له. انظر: فتح الباري (۳/ )۲٢١۷‏ 
(YY)‏ تر یی بجی کتاب الإیمانء باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد BE‏ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. انظر (۹۲/۱ء .)٩۳‏ 


دلائل نبوته HB‏ 


ولقد تحدّى الله قوم النبي B‏ على أن يأتوا بمثله أو بشيء care‏ فالقرآن 
الكريم نزل بلختهم فهم يعرفون حروفه ومعانيه» إضافة إلى أنه نزل في 
أوان وزمان بلغت فيه قريش ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان» فلقد كان 
فيهم أولوا الأحلام والنهى والأفهام والألسن الحداد والقرائح الجيادء 
والعقول: dud!‏ 

فالتحدي كان لهم بأمر يعرفون طريقه ولهم بجنسه عهد» بل إنهم 
نبغوا فيه وبلغوا فيه ذروته. 

ولذلك فقد توهم كفار قريش في بداية أمرهم أن باستطاعتهم 
الإتيان بمثله وقدروا أن في وسعهم معارضته فقالوا: Six CS AS Sp‏ 
x‏ إت ts‏ إل سز GN‏ لک tow‏ 

فجاءهم التحدي من الله على ثلاث مراحل هي: 

- المرحلة الأولى: 

التحدي بالإتيان بمثل القرآنء وذلك كما جاء في قوله es MS‏ 


روعي ھت 


4© سيقت‎ 9 - fe 
[الطوو].‎ 

- المرحلة الثانية : 

تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله حيث قال تبارك Ae: Sass‏ 
دون aif‏ إن EE‏ صدِقَِ 46 byl‏ 

- المرحلة الثالثة: 

حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإتيان بسورة واحدة» فقال تعالى: 
ap‏ كسم فى رپ يَنَا رلا ڪي DE GE‏ سور ot‏ متيو Lesh‏ 
Mig‏ ين Bod‏ إن 26 مو لک البقرةاء فعجزوا عن OLY!‏ 
بسورة واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب» فقد كانوا حريصين على 


Wr‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 

تكذيبه وإبطاله JS‏ طريق» ولكن مع هذا كله فقد عجزوا عن ذلك. 

ولقد أخبر الله بعجزهم عند تحديه إياهم بالإتيان بسورة من مثله 
فقال تعالى: ofp‏ لج تمنو SG‏ مما SH SON‏ وَفُودُهَا PET‏ 
اة 354 لکن ہہ BA‏ 

ولما عجزوا عن الإتيان galled Ly‏ به قطع الله طمعهم على أن 
يأتوا بمثله فقال تعالى: de Eg Saft ET of Up‏ أن ينأ بول هدا 
acti‏ لا aly OGL‏ ولو ات بعصم CED Cog ott‏ [الإسراء]. 

وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل الله فواتح السور کڑالمء الرء المر) 
وغيرها تقريعاً وتوبيخاً للکفار مخبراً لهم أن ما تحداهم به مكرّن من 
حروف هي حروف العربية التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتها فهم 
أفصح العرب» والقرآن نزل بلغة العرب» ولقد جرت سُنَّة الله ob‏ يعطي 
كل رسول من المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومه» فلقد أعطى موسى 
العصا لاشتهار من أرسل إليهم بالسحر وما يتعلق به» وأعطى عيسى 
cle sprees‏ ال تی ورا الأكمه وَالا رض gc bY oes‏ کرت 
بالطب وعکذاء فأعطى نبیٹا محمداً گل القرآنَ لما اشتهرت به قريش من 
الماح Mey‏ 

فهذا ما كان من أمر التحدي الذي تحدى الله به أهل مكة وغيرهم 
من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا 
الإعجاز القرآني الذي عجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها 
وهي ما يلي: 

أولاً: تحدّاهم بفصاحة القرآن وعلو أسلوبه» وأحكامه» ودقة 
تعبيره» ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيّل لهم 
أنها على نمطه وشاكلته» فأضحكوا على أنفسهم العقلاء» وأما ذوو 
العقل والرأي منهم فأسلموا أنفسهم إلى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم 


دلائل نبوته we $B‏ 
أنه الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشرء ولكن أكثرهم يجهلون 
فأبوا إلا الكفر أنفة واستكباراً. 

ثانياً: تحدَّاهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة» 
ہج نے er!‏ عن الج رز تہ تا 
وعبادة واقتصاداً وسياسة وادباً وأخلاقاً. مع بقائه كذلك صالحاً لهداية 
لعالم وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة. 

ثالثاً: تحدّاهم بما تضمّنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية 
لمسهبة» وبوقوف الرسول يل من إخوائه المرسلين السابقين موقف 
لمصدّق لهم المبيّن لتحريف أقوامهم شرائعھم؛ المعلن لخزاياهم 
وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن بما 
أوحي إليه من ربه» وهو أمي عاش في أمة أمية» ومن أمته fal‏ الكتاب 
الذين فضحهم بسوء صنيعهم مع رسلهم وفي شرائعهم ومع ذلك لاذوا 
بالصمت ولم يردوا عليه ما اتهمهم به تبرئة لأنفسهم ودفعاً للنقيصة والعار 
عنيا» .فكان. ذلك Blu!‏ بأنه.وسول. الله الصادق الأحین Oty‏ ما ole‏ .نه Lai]‏ 


)0 
هو وحي من رب العالمين . 


ولقد تضمّن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز» فنحن في 
زمان انتشر فيه سلطان العلم المادي وتباهى الإنسان بمعرفته لكثير من 
الأمور التي خفيت عمن قبله من الأجيال» ولكن كثيراً من هذه الأمور 
التي يدعي الإنسان اكتشافها ومعرفتهاء نجد أن القرآن الكريم قد تحدث 
عنها وبيّنهاء فعلى سبيل المثال تكوين الإنسان في بطن أمه تحدثت عنه 
آیات كثيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرناً من الزمان بينما لم يتعرف 
)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامیةء العدد التاسع (ص۲۷ - ۲۸) مقال بعنوان: 


بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنیةء إعداد هيئة كبار 
العلماء. 


0) حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Le‏ آلطت غل ذلك إلا نین زین tle‏ ركا الأمر بالصية لكر من 
الأمور الأخرى كتكوين الأرض وعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى 
أنواع العلوم الأخرى» وقد اهتم عدد من العلماء المسلمين بهذا الشأن 
فأنشؤوا ما يسمّى «بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن» لبيان سبق القرآن في 
توضيح كثير من أمور العلم التي يدعي كثير من العلماء الماديين أنها لم 
تعرف إلا فى هذا الزمان. 

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التى 
لا تنتهي عجائبهاء قال تعالى: اوقد Ge‏ لئس في هدا لمران ین گل 
ab no‏ اکر الاس الد Lew YI] 16 GaSe‏ 

فالقرآن يبقى معجزاً في عصر العلم كما كان معجزاً في عصر 
الفصاحة والبلاغة. 

ومن OLY‏ الحسية التي أعطيها النبي BE‏ زمن بعثته: 


٦‏ ب - انشقاق القمر: 

قال تعالی: SY‏ السََهُ oy Qa Sh‏ يروا ءايه iba‏ 
وولا یڑ €@Q FE‏ [القمر]. 

وعن أنس بن مالك ونه : ob‏ أهل مكة I JL‏ رسول الله 88 أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر»”" . 

وعن عبد الله بن مسعود" َه قال: انشق القمر على عهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي af RE‏ فأراهم اتشقاق القمر. انظر: فتح ye) ۴۹/١ Goll‏ 
(؟) عبد الله بن مسعود الهذلي: أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهد بعدهاء وكان أول من جهر بالقرآن بمكة وكان من فقهاء الصحابة» 
توفي عام (۳۲ھ) بالمدينة. 
الإصابة: (۱/ 350 (PAY‏ رقم (E408)‏ 


دلائل نبوته لا ایک 
النبى BE‏ شقين» فقال: OO gigs‏ 
٦‏ ج- نبع الماء بين أصابعه : 

فعن أنس بن مالك نه قال: «أتي رسول الله بي بإناء وهو 
بالزوراء“ فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً 
القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم کنتم؟ء قال: ثلائمائةء أو زهاء 
ثلاثمائة»””. وقد روى حدیث نبع الماء من بين أصابعه BB‏ جماعة من 


الصحابة eal re‏ وجابر وابن ار 


0 د - إشباع العدد الكثير من الطعام القلیل : 
عن أنس بن مالك طبه قال: «قال أبو طلحة” لأم سليم": لقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم 
el‏ ية آية» فأراهم انشقاق القمر. انظر: فتح الباري (571/5) OTIC)‏ 

)1( الزوراء: موضع بالمدينة عند سوقها في ذلك الوقت. وفاء الوفاء (٤/۱۲۲۹)۔‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له» CLS‏ المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام. انظر: فتح الباري )08١ /٦(‏ (ح۷۲٥۳)؛‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي .)٦۹/۷( BE‏ 
فائدة: قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 086): احدیث نبع الماء من 
أصابعه BE‏ جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة 
طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري 
والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين. وعن ابن أبي 
ليلى والد عبد الرحمن عتد الظيراني». انتھی كلامه. 

.)407/1( الشفا‎  )٤( 

)٥(‏ أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسوة الأنصاري النجاري الخزرجي: 
مور رکھب شيد العنية کم صهد يقرا lates Lay‏ من المشاهة حو ple‏ 
GY)‏ وقيل YE)‏ 
الإصابة )0£4/1( رقم (٢۲۹۰)۔‏ 

= BB رسول الله‎ pole أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصاریة: وهي أم أنس‎ )٦( 


far‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
سمعت صوت رسول الله 3B‏ ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فهل عندك من 
شيء؟ء قالت: نعمء فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لھاء 
فلفت الخبز ببعضه ثم دسّته تحت يدي» ولائتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى 
رسول الله RE‏ قال: فذهبت به فوجدت رسول الله BE‏ فى المسجد ومعه 
الناس» فقمت عليهم. فقال لي رسول الله BE‏ «آرسلك gf‏ طلحة؟)ء 
فقلت: نعم. قال: «بطعام؟»» قلت: نعمء قال رسول الله يكم لمن معه: 
«قوموا»» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال 
أبو طلحة: يا أم سليم قد cle‏ رسول الله BB‏ بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
رسول الله BE‏ فأقبل رسول الله BE‏ وأبو طلحة معهء فقال رسول الله كلا : 
«هلمي يا أم سليم ما cite‏ فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله BB‏ 
ففت» وعصرت أم سليم عكة فأدمته» ثم قال رسول الله BB‏ فيه ما شاء 
أن يقول. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. 
ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: 
«ائذن لعشرة» فأكل القوم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجا . 

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت» وتكررت في مواطن 
متعددة» ورويت عن بضعة عشر من الصحابة» ورواها عنهم أضعافهم من 
التابعين ثم من لا يعد بعدهم» وأكثر هذه الأحاديث مروية في الصحيح 


= اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها فقيل: سهلةء وقيل: رميلة» وقيل غير 
ذلك. أسلمت مع السابقين من الأنصارء ولها مواقف مشهودة تدل على فضلها 
ومکانتھا . الإصابة ١٤٤ /٤(‏ ۲ ) ت رقم (۱۳۲۱۹)۔ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ OLS‏ المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام. انظر: فتح GUI‏ (0587/5) (ح۴۰۷۸). 


دلائل نبوته يلل tr}‏ - 
وأكثرها في قصص مشهورة» ومجامع مشهورة» ولا يمكن التحدث عنها 
الا بالحق» ولا يكت الخاضی ھا على ما اکر igs‏ 


٦ھ‏ ۔ ما abl‏ عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل: 

«والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره» ولا ينزف غمره» 
وهي من جملة معجزاته المعلومة على القطع»"» وها على SUSI fw‏ 
حديث حذيفة بن اليمان قال: «قام فينا رسول الله ية مقاما ما ترك شيعا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من حفظه. 
ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء نسيته 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب care‏ ٹم [ڈا رآه 
uae‏ 

وبعدء فهذا جزء يسير جداً من دلائل نبوته المعنوية والحسية 
وصدق رسالته كَل أيد الله بها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فيحيا من 
حبي عن بینةء ويهلك من هلك عن بينة. 

فيجب على كل مسلم أن يتدبر في دلائل نبوته allay BB‏ عليهاء 
ob‏ فيها عظة وعبرة» وتزيد من إيمان المرء ويقينه بنبوة خاتم المرسلين 
وإمامهم» الذي أعطاه الله من OLY‏ والبراهين ما لم يعط أحداً من 
الأنبياء قبله. 


¥ یج فك 


)١(‏ الشفا )5١9/١(‏ (بتصرف). 

peed ©(‏ السابق )٦۷۰/1‏ ؤقد ذكتر طرقا میق حذه الأحادیث فمن آزاد 
الاستزادة فلیرجع ا 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن» باب إخبار النبي كَل فيما يكون إلى 
قيام الساعة /A)‏ ۱۷۲). 


أنه حك SEO‏ »> کک کے niet.‏ 
یا شود کہہے عيض ہہب 9 
يه کہ ص وہہ وی زا دے ذ (ase‏ چچ - 


< ~ 
022 مم 
جک تب 
- ا a‏ اك ات مس حور 


ene | eed th, 1 
6 مد جا کت‎ 


tall‏ ¢ اقا 


وجوب الإيمان بعموم رسالته SUE‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن على عموم رسالته. 
المطلب الثاني: الأدلة من EON‏ على عموم رسالته. 
المطلب الثالث: دليل الإجماع على عموم رسالته. 


وا ےی وت ہے بے تی سنا 
جاء Ba‏ الإخبار بعموم رسالته للإنس والجن بجميع أجناسهم 
وأشكالهم وألوانهم ومللهم ولغاتهم. 

لذا فإنه يجب أن يعلم أن الله كك أرسل محمداً بي إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن؛ وأنه أوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به 
وطاعتہ وأنه لا يسع أحداً من هؤلاء الخروج عن شريعته ولا أن يدين لله 
بغير ما جاء ca‏ اومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته 
فهو Comey AIS‏ فل فك ‘dle JE‏ ومن بتع 2 Gs Lal‏ فلن فن ل 
مه [آل عمران: ۸۰]۔ 

وعموم رسالة النبي وعالميتها هي إحدى الخصائص ا انفرد 
بها بي عن الأنبياء قبله» إذ كان النبي إنما يُبعث إلى قومه خاصة ثم 
يبقى غيرهم محتاجاً إلى من يبلغهم أمر الله dB‏ أما محمد HE‏ فقد 
به الله لاس كاقة (ts‏ ورا بوداضا إلى "الله اد وسراجا سر١ء‏ گر 
المبعوث رحمة للعالمين» فعمّت رسالته جميع المكلفين إنسهم وجنّھم؛ 
كما صحبت كذلك الزمان في مسيرته» فإذا انتهى جيل من الناس فإن 
الجيل الذي يليه مخاطب ومكلف بها . 


والإيمان بعموم الرسالة وعالميتها هو الذي يدين به كل مسلم يؤمن 


CENT /9( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


1 حث الأتباع على تجريد الاتبا 
۸۸ اع اع 
بالله ورسوله» فهذا ما جاءت به آيات الكتاب الكريم ونصوص BON‏ 


الثابتة» فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمعت عليها 
الآمة. 


# # ¥ 


الأدلة من القرآن على عموم رسالته ro‏ 
| ۸۹ 


المطلب الأول 


الأدلة من القرآن على عموم رسالته 


وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تثبت عموم دعوته وعالمية 
رسالته BE‏ ومن سمة هذه OLY‏ أنها اتصفت بتنوع العبارة مع اتحاد 
في المضمون الذي هو الدلالة على عموم الرسالة وعالميتها. 

وسوف نعرض لهذه الآيات بحسب اتحادها في السياق. 


E ie لفظ‎ Mes oT ee الآيات‎ fo 
.]٠١۸ [الأعراف:‎ 


سے کے سرس کر 


وقوله تعالى: وما AEG‏ إل سے اس سا ۷۸ 

وقوله تعالى : هل رَأَرِسَلنكَ لت 

وقوله تعالى: GD‏ الاس مد Se‏ بن بن نیک UG‏ الیک 63 
ینا @€ Gis]‏ 

pe of es Jos Sy Ch Tee ott eT وقوله تعالى:‎ 


gar oe 


‘TY ای‎ i 5 ite She 1H AT اقل وو دی ا او‎ 


[V4 sel] C15 ابن‎ 


[ov سط اون ز‎ pkey vl 0 3# وقوله تعالى:‎ 
am © ال‎ ۳ bine ل‎ pony ok agit Jy 


والشاهد من هذه SLY‏ أنها coh‏ شمول رسالة محمد BE‏ 


Co‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


للتاس ۶۷ جميعاً . JU‏ صاحب Ob‏ «الثاين قد يكون من الإنس ومن 
Re‏ 

فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى: EMP‏ 
Oy‏ نے گار Ht‏ گا و الگ <Q) ty‏ ناس 
فسمّى الله الجن في هذا الموضع ناساً كما سمّاهم في موضع آخر 
رجالاًء فقال: او 6 GIG‏ آلإ CHS Jey abe‏ (الجن: ]١‏ 
فجعل الجن رجالاً وكذلك جعل منهم ناسا . وهناك رأي آخر يقول: 
إن Li‏ الاس Joo‏ فيد الجن خلا : 

GUL,‏ آراء أن OLY‏ تفسر بالمعفى الشامل GAD‏ والجن إذ 
لا مخت تلسرم هنا 

وكنموذج لتفسير ما أوردته من آيات في هذا الشأن أذكر ما قاله 
بحض علماء التقسير فى ols‏ قوله تعالى: Ble Bp‏ الاش إن رشو 
al‏ اکم جِيكَا4ك [الأعراف: لقظاء قال ایں جعھ EN‏ يفاني 
فسسرماد قل یا سض لعل على + علق QE MUS‏ 
لا إلى بعضكم دون بعض» كما كان من قبلي مَن الرسل مرسلاً إلى 


)١(‏ لفظ «الناس» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً لا واحد له من لفظهء 
وإنما واحده MOLD‏ وواحدته «إنسانة»» والوجه الآخر: أن یکون أصله 
«أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الکلام بها تخفيفاًء ثم أدخلت BY‏ واللام 
المعرفتان» فأدغمت اللام التي دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون. 
انظرۃ اتفسیر الطبریٰ (1/ .)١١١‏ 

CY)‏ فا yall‏ ۴8/۸[7)آماذۃ توس 

(OVO /£) اون کر‎ peti (£) POUT) نفسیرالطبری‎ (1) 

)0( هو: محمد بن جرير الطبري: المؤرخ المفسر الإمام» كان مولده سنة أربع وعشرين 
ومائتين» روى الكثير عن الجم الغفير» صنف التاريخ الحافل» وله التفسیر 
الكامل الذي لا يوجد له نظیرء توفي سنة (۳۱۰ھ). البداية (۱/ ٥٥٤‏ ۔ EV‏ 


الأدلة من القرآن على عموم رسالته ta}‏ 
بعض الناس دون بعض» فمن كان منهم أرسل كذلك» فإن رسالتي ليست 
إلى بعضكم دون بعض» لكنها إلى Kara‏ 

وقال ابن 5 7 «يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد BE‏ «ُلَ» يا 
محمد ED‏ الاش وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي 
ان Aes‏ ال GLEE poet)‏ [الأعراف: ۸١٠]؛‏ أي: جمیعکم؛ وهذا من 
شرفه وعظمه پا أنه خاتم اح als‏ مبعوث ال الناس Oils‏ 


٦‏ ب ۔ الآيات التي oe‏ ومنها: 
قوله تعالى: A Hp‏ إلا 5 صلم 49 LL‏ 
کا Sees‏ :ھکر 200 ا 6 
للكت 469 pedi‏ 
وقوله Sil FEY BY AS he AS Op : J‏ 409 


Sieg! 


2 


Sn یک‎ we عل‎ SC GF آلیی‎ HH وقوله تعالى:‎ 
. [الفرقان]‎ €@) bs 

وقوله تعالى: «إوبًا YA‏ یکر ED) abl‏ [القلم]. 

وقوله تعالى: Yak Hp‏ @ إن ہُو الا % ok‏ @€ 12531 

والحراد بالعالمين هنا: هم الإنس والجن» Sf‏ عم المكلفون.. 

قال gil‏ عاس يقد «الغالمرة الجن رالاس a>‏ قوله تعالی : 


.)85/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي: حافظ مؤرخ فقيه» ولد سنة 
(۷۰۱ھ) وتوفي سنة (AWE)‏ وهو صاحب OLS‏ تفسير القرآن العظيم 
والبداية والنهاية. شذرات الذهب (۲۳۱/۱)ء والأعلام Y/N)‏ 

)1( تنس اب کر( 8-095 1)8 


حث الأتيا 3 الاتبا 
‘Ku‏ باع على تجريد الاتباع 


ایک OS leh‏ )4 الفرقان].ولم يكن نذيراً Vettel‏ 


3ج ۔ oly‏ التي ورد فيها لفظتا «كافة» ويفا وهي : 

قوله تعالى: Lio tp‏ رلا Gee‏ اس oe 5S hh‏ 
Fe‏ الاين لا Sr‏ )4 (سبا]. وقوله تعالى: BE Bp‏ 
إِنْ رَسُولُ الہ ead‏ ّيا [الأعراف: [oa‏ وهناك ثلاث عبارات 


هى : «الناس» و«كافة» واجميعاً) دلت جميعها على العموم. 


5 د الآية التي ورد فيها لفظ «ومن 

قال تعالى: FB‏ تزه A oh Bis go hs tt Bs‏ 
لا ew Sat jal‏ وس & ب [الأنعام: ٤٦]ء LSU‏ من الآية هو قوله 
تعالى : Gabp‏ يده ومن 46 فلفظ (من) في قوله: ED‏ من صيغ 
العموم» فالآية نص في عموم رسالة النبي كةِ. ومعنى الآية أن الله yl‏ 
رسوله BE‏ أن يقول لقومه إن الله أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به يا 
أهل مكةء أو يا معشر العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء كان عربیاً أو 
عجمياً وسواء كان موجوداً الآنء أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة» 
وهذا هو الذي ذكره أهل التفسير عند هذه PHL‏ 


- الآيات التى ورد فيها خطاب الجن ومنها: 

قوله تعالى: ® أو Ge ae WS eta‏ 
<Q E 6S‏ [الجن] إلى آخر الآيات التي رت في ols‏ دعوة الجن 
val‏ الإيمان برسالة محمد (BE‏ ریت عله السورة بسورة الجن. 


)1( تفسير القرطبي (۱۳۸/۱). 
)1( انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (۷/ ١٢٦۱ء VIN‏ وتفسير ابن كثير 
a i A)‏ 


الأدلة من القرآن على عموم رسالته 


ayes CE مََتَمعُونَ القرءان‎ Soll يِن‎ OE لَك‎ TS gp : وقوله تعالى‎ 
2 ےر کے‎ ae 5 ر ترك‎ By امد‎ a فی‎ 
Be Ge إِنَا‎ Ce WE @ oe ws A os oe LA he 
ft ہے‎ Ge مور‎ 4 Cie Ce ee rome eit et 
OK AON یکن بیع ال‎ ade of oe Ly 


<Q‏ [الأحقاف]» والآيات نزلت في جن نصیبین”'' عندما سمعوا القرآن» 
فآمن به من آمن منهم ثم ولوا إلى قومهم منذرين» ثم أتوا إلى النبي BE‏ 
فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة» والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة 
في الصحيح والسنن والمسند وكتب التفسیر والفقه وغيرها" . 

وكذلك فإن سورة الرحمن هي خطاب للثقلين الإنس والجن hes‏ 


~ 5 2 
٦‏ و ۔ الآيات التى وردت فى دعوة آهل الكتاب: 
55 ںہ و ےو oe‏ _ 2 عزن Berge‏ ,4 کے وي 
ومنها : oh‏ حاجوك فقل أسلمت مجھی لله asl ot)‏ وفل West GSW‏ 
o tes vee‏ کے سو گا He Be shee 2 . oe 22 deg we‏ 
casi‏ ولام CE‏ ن YT‏ ققد امكدوأ اٹ Sk CSS YS‏ 


5 
ae Bate 


بلع وله بصي Sh‏ ©« لآل Lol ae‏ 


ہےعہ ہے۔ ته سق رو م وسو hee‏ ہہ کیہ ہے Aye‏ 
Sep‏ الكتب کہ جاک رسوا بين کم عل Gs‏ الرسلٍ أن 
عع ره Pine,‏ 5 کا و لعف تر ہر شڈ ہف 
ies‏ ما 5 7 هشير ولا نذر فقد ادك a 355 As‏ عل 331 


وبالجملة فإن في القرآن من دعوة Jal‏ الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع ارفس Yu ols‏ يحصى 
إلا بكلفة» وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام”". 


و & فك 


.)٤٥ص( مدينة تقع في تركيا بالقرب من الحدود السورية. أطلس العالم‎ )١( 
: © ۹ (فن‎ ded لابخ‎ oly كنات‎ (1) 


(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح .)١١١/١(‏ 


ff‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الثاني 


الأدلة من السّنّة على عموم رسالته 


الأدلة على عموم رسالته BE‏ وعالميتها كثيرة جداً في EON‏ النبوية 
سواء من الناحية القولية أو الناحية العملية» وسنعرض هنا لكلتا الناحيتين 


بإذن الله . 
٦‏ أ - السْنَّة القولية: 


کاک at‏ قال کا ed ee‏ وع 
رة Gael‏ ابو ر سارہ نے تسم کر ا کا ابو بكر 
يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل» حتى GET‏ بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر 
إلى رسول الله BE‏ فقال أبو الدرداء ونحن عنده: فقال رسول الله لل : 
«أما صاحبكم هذا فقد OU le‏ 


)\( واسم أبي الدرداء كما قيل: عويمر بن عامرء ولعل كنيته هي اسمه: أنصاري 
أسلم يوم ندر وشهك المشاحد بعدهاء als,‏ أحد الحكماء العلماء الفضللاء:ة 
توفي في عهد عثمان. الاستيعاب .)1١  59/5(‏ 

(9) واسعه عبد الله بن عتمان بن عامرء ولد بعد الفيل بين Hany‏ آشهر» ضعب 
لنبي BB‏ سنين قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طوال إقامته بمكة 
ورائقة افى اة وفى الغار رفن GN‏ كلها DTS‏ مات ورك WIEN‏ 
قزق ates‏ فان اول الاد coud Il‏ ومناقبه كثيرة لہ توفى سنة ON)‏ 
لإصابة (۲/ ۳۳۳ ۔ )۳۳٣‏ رقم CEANY)‏ 1 

() غامر؛ أي: خاصم cone‏ ومعناه: دخل في غمرة الخصومةء وهي معظمها. 

والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور الميلكة:. النباية» 05/5 


الأدلة من ails!‏ على عموم رسالته ETE‏ 
٥‏ 


قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى 
النبي Be‏ وقص على رسول الله BE‏ الخبرء قال أبو الدرداء: وغضب 
رسول اش BE‏ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله؛ LY‏ كنت 
أظلم. فقال رسول الله 8 «هل أنتم تاركو لي صاحبي» هل أنتم تاركو 
لي صاحبي؟ء إني قلت: يا Lei‏ الناس إني رسول الله إليكم جميعاء 
فقلتم : کبت: وقال gl‏ یکر :اصدقت : 

۲ - وعن جابر بن عبد الله ٹا أن النبي BE‏ قال: ناعلل خمساً 
لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 


۳ - وعن أبي هريرة نه أن رسول الله BE‏ قال: «فضّلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الکلم: ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» 
ore‏ التبیون»". 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ التفسير» باب تفسير قوله تعالى: J)‏ 
ty‏ الاش )3 رَسُولُ Eady al‏ يا [الأعراف: .]٠١۸‏ انظر: فتح 
الباري (۳۰۳/۸) (ح٤٤1٦)؛‏ وأخرجه Lad‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 8 «لو كنت متخذاً خليلاً». انظر: فتح الباري (۱۸/۷) 
YVAN)‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ التيمم واللفظ له. انظر: فتح الباري IN)‏ 
٥‏ ۔ CLS, )۳۳٣۵ح( (ET‏ قر 0199 ae poly‏ مسلمفي 
ےط کات المساجد CY /٢(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه؛ كتاب المساجد CUE LY)‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


كات ےکن أبى 53“ ل قال: قال رسول الله ا: رح Leak‏ 
لم يؤتهن نبي قبلي: نصرت بالرعب» فيرعب مني العدو عن مسيرة شھر؛ 
وجعلت لی الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
کان قبلي » وبعثت all‏ الأحمر Mis ge‏ 

ه ‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله BE‏ «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا یؤمن بي 
إلا دخل POW‏ 


وذكر اليهود والتضارئ تثبيهاً على مع سواههماء وذلك oy‏ اليهود 
والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن 
لاحات اله او WF‏ 

5 - وعن أبي موسى الأشعري َه عن رسول الله BB‏ أنه قال: 


«من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل 
)2 
انا را 


)١(‏ أبو ذر الغفاري: الزاهد المشهور الصادق اللهجة» مختلف في اسمه واسم 
cal‏ والمشهور cute al‏ مق جتاذة ين السكن: وكان مق الصاشن الى 
الإسلامء توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التي بعدها. الإصابة 
٦٦ /٤(‏ ۔ (V0‏ ت رقم PAE)‏ 

)1( أخرجه أحمد في مسنده )١56 /٥(‏ وقال الهيثمي فی تی الزوائد: «رجاله 
az oly 6(YO4/A) feel) Je,‏ اتا من طرق bel‏ عن ابن عباس 
فا عرف وأبي أمامة (۸/8٢۲)۔‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /A)‏ 
۹ء: «رجال أحمد ‏ أي: في هذا الحديث  MOLE‏ وجد عمرو بن 
شب TNT)‏ وقال الهيخمي قي سمجمع اللزواقف 10۷/9 ارسال 
ثقات»» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» 2)١7/17(‏ المسند بتحقيقه . 

)1( تقدم تخريجه. انظر: (ص۷۲). 

.)۱۸۸/۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

.)۳۹۸ - ۳۹٦/٤( أخرجه أحمد في مسندہ‎ )٥( 


الأدلة من السْنَّد على عموم رسالته 


إن المتأمل في سيرته ودعوته ية يعلم Boe‏ على نشر الرسالة 
وإبلاغها لجميع المكلفين» فقد دعا BE‏ الإنس على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم ولغاتھمء سواء كانوا fal‏ کتاب أم ليسوا بأهل كتاب» كما دعا 
الجن Wis‏ فآمن له من آمن منهم وبايعوه على الإسلام. 

ولقد صدع النبي BE‏ بعالمية الرسالة وعمومها في أوائل دعوته عندما 
انتقل من المرحلة السرية في الدعوة إلى المرحلة الجهرية حيث قال ب4 بعد 
أن حمد الله: «إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو إني 
رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس dole‏ والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن 
كما تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملون» وإنها للجنة أبداً أو النار أبداا'''. 

of,‏ المتأمل OLN‏ القرآنية التي نصّت على عموم رسالته وعالميتها 
of sey‏ جلها كان مك النزولء وهذا يؤكد أن حالمية الرسالة مقررة مكل 
بداية الوحي. ومن المعلوم أن طريقة الدعوة كانت تتبع أسلوب التدرج 


النبي BE‏ اتبع أسلوب التدرج في إبلاغ الرسالة» فأول ما بدأ به هو 
Spe!‏ السرية لهذا الذین ced‏ اله من ol‏ 

ثم انتقل إلى الدعوة الجهرية ونهج فيها كذلك أسلوب التدرج» 
فبدأ بأهل مكة عندما نزل عليه قوله تعالی : GAN Ge Shp‏ ©4 
[الشعراء] فدعاهم BE‏ إلى الإسلام . 

ثم بعد ذلك أخذ رسول Bail‏ يدعو الناس في مجامعهم 
وأسواقهم ويبلغهم دعوة الله. 


VIN) الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ثم ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام ولكنهم لم يجيبوه 
لذلك» ثم عاد إلى مكة وأخذ يعرض دعوته على القبائل في الموسم إلى 
أن التقى بالخزرج وهم من أهل المدينة وعرض عليهم الإسلام فأسلموا 
وأسلم النجاشي من قبلهم وكان على النصرانية. 

ومن هنا كانت بداية Ue pS!‏ الجديدة فى cage)‏ قیعد تمكق 
ad PLY!‏ عاجر الى 4 Gl‏ نادع UL‏ طاق teal‏ سی 
شمل fal‏ الكتاب من اليهود الذين كانوا بالمدينة حواليها حينئذ» كما 
تنوعت كذلك أساليب الدعوة إلى هذا الدين فشرع الجهاد في سبيل الله 
واتسعت رقعة الدعوة فشملت قبائل العرب ومن كان في جزيرة العرب 
من أهل الكتاب؛ كيهود المدینة وخيبر ونصارى نجران واليمن 
وغيرهم» واستمر التدرج إلى أن كان عام الحديبية ومهادنة قريش 
فأرسل النبي BE‏ في ذلك الوقت إلى جميع الطوائف يدعوهم إلى 
الإسلام. 

فعن أنس بن مالك وهه أن النبي بي كتب إلى كسرى» وإلى 
قيصرء وإلى النجاشي» وإلى کل جبار يدعوهم إلى الله OSS‏ 

ثم جاءت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى حيث بدأ النبي BE‏ بغزو 
النصارى» فأرسل جيشاً بقيادة زيد بن حارثة فقاتلوا النصارى بمؤتة من 
أرض VSS‏ ثم غزاهم بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه 
ولم يأذن بالتخلف لأحدء وغزا في عشرة آلاف في غزوة تبوك وأقام بها 
عشرين US‏ ليغزو النصارى عربهم وعجمهم» وأقام ينتظرهم ليقاتلهم 
فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي كله إلى 
ملوك الكفار يدعوهم إلى الله BE‏ (177/5). 
)٢(‏ تقع حالياً في الأردن. 


الأدلة من السُنّدَ على عموم رسالته E‏ 

ثم بعد ذلك جهّز جيشاً بقيادة أسامة بن زيد”"» Bas,‏ لحق 
بالرفيق الأعلى قبل أن يخرج الجيش» فأوصى وهو في سكرات الموت 
بإرسال هذا الجيش فقال: «أنفذوا بعث أسامة». 

ولقد سار أصحابه رضوان الله عليهم عن وع على توج واسٹرا 
ہت حتى فتح الله عليهم بلاد فارس والروم وغيرهاء فانتشر الإسلام 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً۔ 

والشاهد من هذا كله أن سيرته BE‏ هي مثال تطبيقي عملي على 
شمول دعوته وعالمية رسالته التي من أجلها كرس النبي BE‏ حياته لكي 
ينشرها ويبلغها للناس کافةء لتقوم بذلك الحجة على الناس أجمعين. 

وما ذكرته ههنا ليس إلا إشارات سريعة» فمن أراد الاستزادة فعليه 
بكتب الحديث والسيرة ففيها الغنية OSL‏ الله . 


8 ا فك 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثةء الجب ابن الجب: ولد في الإسلام» صحابي جليل» 
توفي سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة .)41/1١(‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


دليل الا جماع على عموم رسالته 


إن الإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمداً كلا 
أرسل إلى جميع الأمم ‏ أهل الكتاب وغير أهل PES‏ - فإن الذي يدين 
به المسلمون هو أن محمداً BB‏ بعث رسولاً إلى الثقلين الإنس والجن؛ أهل 
الكتاب وغيرهم» Oly‏ من لم يؤمن به فهو BIS‏ مستحق لعذاب الله» مستحق 
للجهادء وهو مما أجمع al‏ الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن الرسول BE‏ 
هو الذي cle‏ بذلك وذكره الله في كتابه» وبينه النبي أيضاً في سئّته . 

وهذا الإجماع تواترت في نقله كتب أهل العلم وهو منقول عندهم 
نقلاً متواتراً يعلمونه بالضرورة. وكتب التوحيد BON,‏ مليئة بهذا. 

وبما تقدم إیرادہ من الأدلة والنصوص يعلم ثبوت عموم رسالته 
وشمولها كما يعلم كذلك انتفاء كل دعوى تخالف هذا الأمر أو تطعن فيه 
گدفرئ al‏ ,وسول: Ga‏ خاصةء أو ses‏ آة atlas‏ ليست فاسخة لما 
قبلها من الرسالات» وأنه يسع الناس التدين بما جاء في 
قبله می الرسا لات 

فنصوص القرآن والسّنَّة والإجماع ترد هذه الدعاوى وتفندها 
وتبطلها. وبالنسبة إلى ما تعلق به أصحاب هذه الأقوال من شبه ظنوها 
أدلة لهم» فإنما مردّها إلى سوء فهمهم وجهلهم بمعاني النصوص التي 
أوردوها وكما قيل: 


.)١١١/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


plea Yl juts‏ على عموم رسالته 


6١ 


وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقي؟ 

ولا يتسع المجال هنا اراد كلك “la att, «at‏ كنا آ3 Boo‏ 
الحق تغني» وكما قيل: بضدها تتميز الأشياء. 

وإن flaca‏ كل sted lice‏ عموم رسالته وشموليتها 
وعالميتها لجميع المكلفين» وإنه لا يسع أحداً الخروج عنها أو أن 
يدين لله بغيرها . 

كما أنه لا يسع المسلم أن يجهل مثل هذا الأمر لأنه من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة» ومن الواجب عليه كذلك أن يرد على كل 
من يطعن في هذا الأمر أو يشكك فيه سواء ممن يتتسبون إلى الإسلام أو 
من غيرهم» وبالخصوص أننا أصبحنا في زمان ظهرت فيه الدعوة إلى 
lp lay SLY sue,‏ بتھری أنها = تدعو إلى عبادة لہ واحد وأن 
مصدرها واحدء إلى غير ذلك من الأمور التي يروج لها أصحاب هذه 
الدعوة والتي لا تنطلي إلا على ساذج لا يعي الأمور الضرورية من دينه. 


وھ پے فك 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي (ص۲۳۲) 
)1( لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر: كتاب الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح )١18/١(‏ وما بعدها. 


وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 


وجوب الإيمان بأنه ول خاتم النبيين 


المطلب الأول: معنى ختم النبوة. 

المطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها النبي SS‏ 

المطلب الثالث: الأدلة من de BW‏ ختم النبوة. 

المطلب الرابع: ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في 
تأكيد عقيدة ختم النبوة. 

المطلب الخامس : إجماع الأمة. 

المطلب السادس : تعريف العصمة. 


تمهيد 


من الخصائص التي خصّ الله بها رسوله BE‏ ورسالته: جعله خاتم 
النبيين» وجعل رسالته خاتمة الرسالات» فانفرد BE‏ بهذا الأمر وبغيره 
عن إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصبح ختم 
النبوة من خصائصه RE‏ 

ولذا فإن من حقه BE‏ على كل من يؤمن بهء أن يعتقد بهذا الأمرء 
ويؤمن به لثبوته بنصوص القرآن والسَّنََّ وإجماع الأمة» بل هو من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر المسلم بجهلها. 

ولمزيد من البيان لهذه الخاصية والحق الواجب له BE‏ سوف 
أتحدث في هذا المبحث عن الجوانب التالية: 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الأول 


معنى ختم النبوة 


١‏ ۔ الطيع: 
قال «صاحب المحكم»: «ختمه» يختمهء ختماً: طبع . 
وقذ ذكر هذا PRSLU Color‏ وةالقامومن الط . 
وفي اتاج العروس): «معنى ختم abs‏ واحد في OG‏ 
؟ ‏ تغطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء: 
قال «صاحب المحكم»: «والختم ule‏ القلب ألا يفهم شا ولا 
يخرج منه شيء gills‏ طبع . ومعنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو 
التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء كما قال ك : A>‏ 
& فوب UGE‏ ©4 1 وذكر هذا «صاحب اللسان»“ 


واصاحب تاج لوو a‏ : 


)١(‏ المحكم لابن سيده )۲٦/٥(‏ بتحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۲) لسان العرب LOWY)‏ 

۳) القاموس المحيط (۲/ )٠١‏ بترتيب الزاوي. 

۔)۲٦٦‎ /۸( تاج العروس للزبيدي‎ )٤( 

)0( المحكم (55/5). OL CY‏ العرت 5/170 
(۷) تاج العروس (۸/ .)۲٦٦‏ 


معنى ختم النبوة یک 
٣‏ - آخر الشيء ونهايته: 

قال «صاحب المحکم): «وختم الشيء Leas aaa‏ بلغ آخره» 
وخاتم کل شيء: عاقبته وآخرته» وختام کل مشروب آخره» وفرض 
التكزيل 2 aati] $a, ASE‏ ا eo rogl‏ وختام القوم 
وخاتمهم آخرهم... وفي التنزيل : S25 SY‏ کہ اتد ose‏ 
[الأحزاب: tle‏ أي: Meee et‏ 

وقال «صاحب المفردات» في معرض كلامه عن الصور التي Diya‏ 
بها لفظ الختم: «وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر» ومنه قيل: ختمت القرآن؛ 
أي: انتهيت إلى آخره. . .2 إلى أن قال: «وخاتم النبیین GY‏ ختم النبوة؛ 
أي: تممها بمجيئه يي . وقال «صاحب القاموس»: «والخاتم من كل 
شيء: عاقبته وآخرته» وآخر القوم MESES‏ 

«هذه هي المعاني اللغوية لفعل «الختم» واسم فاعله «خاتم» كما 
أوردها أعلام اللغة في مصنفاتهم عن العرب» وهي مع تعددها وتعدد 
ألفاظها المعبرة عنها والتي هي: الطبع على الشيء وإنهاؤه وتغطيته وآخر 
القوم وعاقبة الأمرء هي مع ذلك كله تتمشى مع دلالة قوله تعالی: ما 
کان تد SNS of gol Wh‏ تلك ترک af‏ 05 8< على أن 
النبوة قد طبع عليها فلا تفتح» وأنها قد انتهت ھت dey‏ محمد 4406 why‏ 
آخر الأنبياء» وشرعه آخر الشرائع وعاقبتها» . 


٦ب‏ ۔ معنی = ختم النبوة: 
تقدم معرفة معنی الختم في اللغةَ وتقدم Leah‏ معرفة معنى النبوة 
في | : لمبحث الثاني من هذا الفصل . 


VEY. VET Ge) Slo atl (1) ۔)۲٦/٢( المحكم‎ )١( 
.)١7ص( كتاب عقيدة ختم النبوة» للدكتور أحمد بن سعد الغامدي‎ )٤( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


فإذا ما LS)‏ في جملة واحدة هي «ختم النبوة» فإنه يكون معناها: 
«انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع و یں السا 9ط 


& & & 


Vge) كتاب عقيدة ختم النبوة‎ ("١) 


الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة 


الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة 


: لختم‎ BA 
ARG A BB و‎ gig رض‎ Seo « se VE 8G 7 

قال تعالی: کا کا محمد A‏ من BES BSS SS Kes‏ 
نک [الأحزاب: .]٤١‏ 

AVL‏ نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد BE‏ وكونه خاتم 
ell‏ وآخرهم مبعثاً فلا نبي بعده ولا Spy‏ 

وقد سبق الربط بين دلالة الآية والمعنى اللغوي لكلمة «ختم». 

Lcd,‏ اللقائدة Selo‏ بعض ها ذكره علكاة اس عد شر 
هذه الآية. 

قال ابن جرير الطبري 46 «يقول SLs‏ ذكره: ما كان أيها 
الناس محمد أبا زيد بن OBL‏ ولا أبا أحد من رجالكمء الذين لم 
يلده محمد» فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه «bb‏ ولكنه رسول اللہ 
وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد من بعده إلى 
قيام الساعة وكان الله يكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا 
علم لا يخفى عليه Us‏ 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي : تبناہ النبي RE‏ وكان يدعى زيد بن محمد 
حتى نزلت الآية: STD‏ لِأَسَلِهِمَ4 [الأحزاب: Lo‏ شهد بدراً وما بعدها 
واستشهد في غزوة مؤتة. الإصابة 0٤0 /١(‏ -655). 

.)٦۷٦/1۶( تفسير الظبزئ‎ (Y) 


i‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وقال ابن كثير 3 «فهذه الآية نص في أنه لا نبي cote‏ وإذا 
Vols.‏ نبي بعده فلا رسول بالطريق الات والأحرى» oy‏ مقام 
الرسالة أخص من مقام النبوة» فكل رسول نبي ولا ینعکس؛ بذلك 
وردت الألخادية المتواترة عن رسول اللہ 2-2 من حديث جماعة من 
الصحابة و#ن... إلى أن قال: فمن رحمة الله بالعباد إرسال 
محمد 3ی ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين 64 وإكمال 
الدين الحنیف له. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله بي Lg‏ المتواترة 
عنه أنه لا نبی بعد ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كنات ااك دعاك ضال fae‏ . 

وأقوال المفسرين ععوماً متققة على أن ge ol oll‏ الآية هو خكم 
النبوة ils‏ رسول الله گت هو آخر «awe eLS VI‏ ولم ينقل عن أحد من 
أهل التفسير خلاف ذلك. 

وقد تعرض أهل التفسير للقراءات الواردة في قوله: «خاتم» من 
هذه الآية فذكروا أن فيها قراءتين: 
الأولى: قراءة الكسر «خاتم»: 

وهى الأشهر عند أهل اللغة والتفسير الذين أجمعوا أن قراءة الكسر 
هي قراءة الجمهور وعامة قراء Las‏ وعلى هذه القراءة: ظحَاتِم 
KOSHI‏ يكون المعنى أنه: «ختم النبيين» لأنه ختم به النبيون فهو 
MASE Sle O)‏ 


)1( تفسير الطبري (؟1/51١)»‏ وتفسير البغوي )٢٤٦٥/٦(‏ وتفسير القرطبي 
(٤۱۹/۱)۔‏ 


الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة 


1۱ 
الثانية: قراءة الفتح «خاتم»: 
وهن الأقل استحمالاً بين celal‏ ولهذا.فإن المقسرين لآ يعروتها 
اتی راد القراء كعاصه”'' وابن yale‏ وغيرهما. 
على هذه اراس BS‏ ا Gell Be‏ آي + of‏ الین 
مبعقاً فة تهت آلتيؤة.. 
وبالرغم من ورود القراءتين في الآية إلا أن المفسرين لا يرون أن 
في ذلك تأثيراً على المعنى» وهو انقطاع النبوة بعد نبينا محمد HR‏ 
- الآيات الدالة ضمناً على ختم النبوة: 
ني ال الكريم OUT‏ كثيرة دلت bas‏ على غیم القبوة والرسالة 
ومن هذه الآيات آيات عموم الرسالة وعالميتها والتي تقدم ذكرها 
في المبحث SSL‏ جیت إن ععوم الرسالة من التاحيتين الزمائية 
والمكانية يدل على كونها خاتمة الرسالات؛ OY‏ البشرية على هذا الحال 
لا تحتاج إلى دين جديد ما دام هذا الدين قد خاطبهم جميعاً على 
اختلاف أجناسهم وأماكنهم وأزمانهم. ومن الأدلة كذلك الإخبار بإكمال 
هذا الدين وإتمامه: 
قال تعالی: lp‏ الث لك دینک dues gis Ke dct‏ ل 
Lyi‏ يتأ [المائدة: *]؛ فالآية تؤكد أن ul‏ تعد تحناح إلى we‏ 
يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة ربها؛ OV‏ الله BB‏ قد أكمله على يد 


pele )١(‏ بن أبي النجود الضریر الكوفي: أحد القراء السبعة» توفي سنة تسع 
وعشرين ومائةء وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۸ ۔ .)٤١‏ 

(؟) عبد الله بن عامر اليحصبي: أحد القراء السبعة» كان قاضي دمشق في أيام 
الوليد بن عبد الملك وإمام مسجد دمشق» وتوفي بها سنة ثماني عشرة ومائة. 
تهذيب التهذيب (5/ ۲۷۶۵ء ٢۲۷)۔‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


رسوله كل ثم رضيه له ربها؛ OY‏ الله BE‏ قد أكمله على يد رسوله كَل 
ثم رضيه له ولأمته bes‏ يعبدون الله به إلى يوم eal‏ 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «هذه أكبر نعم الله تعالى على 
هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا 
إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
E a |‏ رح 290-7 


¥ & فك 


)1( كتاب عقيدة ختم النبوة (ص۲۷ ۔ AVA‏ 
(© اتفسير این كثير CV /ND‏ 


الأدلة من ALLS‏ على ختم النبوة 


الأدلة من السُنّة على ختم النبوة 


إلى GL‏ ما ورد في القرآن من أدلة على کون النبي BE‏ خاتم 
النبيين ورسالته هي خاتمة الرسالات» فقد ورد في BO‏ كذلك أحاديث 
كثيرة أكدت هذا الأمر وبيّنته ونبهت عليه. 

وقد ورت VI oda‏ حاقیت ارات de girs Stare‏ لکتھا م 
أكدت على مدلول واحد» هو انقطاع الوحي بعد BE‏ وختم النبوة 
ay‏ وقد بلغ بعض هذه الأحاديث حد التواتر» كما أنها في جملتها 
متواترة تواتراً قطعياً. ونظراً لتنوع ألفاظ تلك الأحاديث واختلاف صورها 
فى الدلآلة على هتا المعتى وتأكيده فإن من المتاسب أن أعرضها لك 
على النحو التالي : 


۹ ۔ الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه 28 خاتم النبيين» 
ومنها: 

١‏ - عن أبي هريرة BS‏ قال : gh‏ رسول الله 5ء بلحم» فرفع إليه 
الذراع - وكانت تعجبه ‏ فنهس”'' منها نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وهل تدرون مما ذلك؟)ء ثم ذكر BE‏ يوم القيامة وما يحدث فيه 
من استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصلوا إليه كيا فذكر BE‏ 


)١(‏ النهس: أخذ اللحم بأطراف الأآسنانء والنهش: الأخذ بجميعها. النهاية 
AOS)‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ANS 


أنهم يقولون: «أنت رسول الف وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء تشفع لنا إلى ربك...) الحديث”" . 


"١‏ - عن oS VoL‏ قال: قال رسول الله OP BB‏ الله زوى لي 


الأرض فرأيت مشارتها ومغاربهاء وان ملك ol‏ سيبلغ ما gah‏ منهاء 

,7۶۶ وا و wale‏ لاس أن لا وکا 

سن بات لاف ale‏ عدوا من میں اس بے Seay‏ ا 

وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنه لا یرد ولا أهلكهم 

بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» 

ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ر قال بأقطارها - حتى يكون 

بعضهم يهلك Law‏ وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاًء وإنما أخاف على 
أمتي الائمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها | el‏ يوم 
القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى 
تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي 

على الحق». 
قال ابن عيسى: «ظاهرين»» ثم اتفقا: «لا يضرهم من خالفهم 

)01( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ التفسيرة »> باب ME FE‏ مَعَ شج 
Ay‏ گت he‏ کنا 46 [الإسراء]. انظر: فتح الباري (۸/ ۰۳۹۰ )۳۹٣‏ 
(ح ٤٤۷٦)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإیمانء باب أدنى الجنة منزلة 
فيها (۱۲۷/۱). 

)1( ثوبان: مولى رسول الله 8B‏ صحابي مشهورء اشتراه ثم أعتقه رسول الله BE‏ 
فخدمه إلى أن مات» ثم تحول إلى الرملة ثم حمص» ومات بها سنة )208( 
الإصابة )5١9/١(‏ رقم (951). 

(۳) أى: الذهب والفضة. النهاية (۳۸/۱٦)۔‏ 

rel (6)‏ : مجتمعهم ) وموضع سلطانهم» ومستقر دعوتهم . النهاية (۱۷۲/۱)۔ 


الأدلة من ALLS‏ على ختم النبوة a=‏ 
Lie}‏ 
حتی gh‏ أمر اش . 
والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «وأنا خاتم النبيّين لا نبي 
بعدي)ء فهذا نص في BES‏ هو خاتم الأنبياء. 
۴۳ - وعن جابر بن عبد الله چنا أن النبي Be‏ قال: Gh‏ قائد 
المرسلين ولا فخر؛ وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 


مشفع ولا ee‏ 


٦‏ ب ۔ الأحاديث التي ورد فيها ضربه BB‏ الأمثال لختم النبوة» 
ومنها : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله ئا قال: قال النبي BE‏ «مثلي 

ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنةء فجعل 

الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة متفق عليه" › 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السننء CLS‏ الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن 
ودلائلها (۲/ ٤٥٤٥ء (LOY‏ (جح٤٤٢٦)؛‏ وأخرجه الإمام الحميق في المسند (5/ 
۸ء وابن ماجه في السنن» کتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن IY)‏ 
٤ء‏ وأخرجه مختصراً مسلم في صحيحه إلى قوله: «يسبي بعضهم 
بعضاًا» كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة (۱۷۱/۸)ء وكذلك أخرج مسلم 
آخره من قول: «لا تزال طائفة من أمتي....؟» كتاب الإمارة» باب قوله BE‏ 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين...» إلخ (7/ 07)» وأخرج الترمذي في السنن 
بعضه من قوله: الا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي» - إلى قوله -: 
«لا نبي بعدي»» OES‏ الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی يخرج كذابون 
(٤/۸٦ء )٦۹۹‏ (ح۲۲۱۸)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الدارمي في السنن )۲۷/١(‏ وقد اعتبره صاحب المشكاة من قسم 
الحسان وارتضاه GUY!‏ المحقق (۱۲۸/۳)۔ 

(9) البخاري في صحيحه» OLS‏ المناقب» باب خاتم النبيين RE‏ انظر: فتح 
الباري (POPE) (00A/1)‏ ومسلم في صحيحه» OLS‏ الفضائل» باب ذكر 
كونه BE‏ خاتم النبيين (۷/٦٥)۔‏ 


0 حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وعند مسلم بزيادة لفظ : «فأنا موضع اللبنة جئت فختمت LST‏ 


ومن ای هريرة ونه أن رسول الله BE‏ قال: «إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى be‏ فأحسنه وأجمله؛ إلا موضع لبنة من 
زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟»» قال: «فأنا اللبنة Gly‏ خاتم النبيين» . 


دج - الأحاديث التي ورد فيها تصريحه BE‏ بانقطاع النبوة وأنه 
لا نبي بعده» ومنھا: 


١‏ عن أبي هريرة ويه عن النبي SE‏ قال: ١‏ کان بنو إسرائيل 
اچ ot ae‏ ہر ی تب 

خلقاء فيكثرون. + Maas‏ 

۲ - عن ابن عباس ٹا قال: «كشف رسول الله BE‏ الستار والناس 
صفوف خلف أبي بكر oats‏ فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثُرى etd‏ 


٣‏ - وعن سعد بن أبي Bells‏ ونه أن رسول الله BE‏ خرج إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ المناقب» باب GE‏ النبيين 8B‏ واللفظ 
له. انظر: فتح الباري (008/5) (ح٥٣۳٣٥۳)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائلء باب ذكر كونه 3B‏ خاتم النبيين .)٦٦/۷(‏ 

.)٦۷ص( ۔تقدم تخريجه‎ (Y) 

ae sl )۳(‏ مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود CEA/Y)‏ 

)٤(‏ سعد بن أبي وقاص: واسم ابع ای لہ سو سي وقد 

3 شهد مع رسول الله BE‏ المشاهد كلهاء وأحد العشرة» وکان مجاب الدعوة 
وهو أؤل من رمى بسهم في سبيل الله» توفي سنة 0k)‏ الإصابة (۲/ ۳٣‏ - 
(FY‏ رقم (٣۳۱۹)۔‏ : 


الأدكة من اة تع اتد 
دلة من على ختم النبو 5 
ترك رامعخلف "Ge‏ قال اتف ى الصسات Sealy‏ ال W)‏ 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه ليس نبي 
زفق 
بعديا . 


55 الأحادية التي ورد فيها تحذيره RE‏ فن الح بعد 
ومنها: 


١‏ عن أبي هريرة نه أن رسول BE‏ قال: الا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدةء 
وحتى يُبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
ل ا 

۲ - عن ple‏ بن eB Spe‏ قال: سمعنا رسول Bail‏ يقول: 
«إن بين يدي الساعة كذابين ang lob‏ 


)١(‏ علي بن أبي طالب: ولد قبل البعثة بعشر سنين تربى في حجر النبي كل 
وشهد معه المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك» Ge‏ استخلفه النبى BE‏ على 

لمدينة» وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين ‘lias‏ )35 48 

تل gle‏ يد عبد Geel‏ بن ملجم عام (٤٥ھ).‏ الإصابة  5١0١/5(‏ 

COVA) رقم‎ (o۳ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ المغازي» باب غزوة تبوك. انظر: فتح 

لباري (۱۱۲/۸) (ح4415)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب فضائل 

الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب .)17١ /۷( BB‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الفتن واللفظ له. انظر: فتح الباري (۱۳/ 

0١‏ ) (ح۷۱۲۱)؛ وأخرجه مختصراً مسلم في صحیحه» كتاب الفتن» باب 

إذا. تواجه المسلمان بسیفیھما JA)‏ ۱۷۰). 

)٤(‏ جابر بن سمرة بن جنادة العامري: له any‏ صحبةء وهو ابن ST‏ سعد بن 

أبي وقاص» توفي سنة VE)‏ الإصابة (۲۱۳/۱) رقم (۱۰۱۸)۔ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب .الناس.تبع. لقريش (4/5). 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


0 ه ۔ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبیاءء oly‏ 
مسجده آخر المساجدء وأن أمته آخر الأمم: 
عن أبى هريرة BS‏ قال: «صلاة في مسجد رسول الله BE‏ أفضل 
من ألف ندع يما سرامم الجا اله المسجد cel ptt‏ فإن 
رسول الله oT BE‏ الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. .٠٠٢‏ 
قال عبد الله بن إبراهيم بن OSG‏ أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله يا : «فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد» . 


٦‏ و ۔ دلالة بعض أسمائه ا على كونه خاتم الأنبياء: 

عن جبير بن مطعم ks‏ أن النبي BE‏ قال: Gh‏ محمدء وأنا أحمدء 
UT,‏ الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي . 

والأحاديث في مسألة ختم النبوة كثيرة لا يتسع المقام هنا لإيرادها 
جميعهاء وقد جمع هذه الأحاديث صاحب كتاب «عقيدة ختم النبوة» فمن 
أراد الزيادة فليرجع ا 


& & & 


(١)‏ ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الكناني وهما واحد» روى عن phe‏ بن عبد الله 
وأبي هريرة وغيرهم» ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب OVEN)‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه OLS‏ الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
۳ػا YO‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء 
زضول ME il‏ انظر: cd‏ الباري (1/ 064) (ح017)؛ وأخرجه مسلمء 
Obs‏ الفضائلء باب في أسمائه BB‏ واللفظ له (۸۹/۷). 

)٤(‏ وهي رسالة ماجستير مطبوعة. 


ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة tie‏ 


ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد 
عقيدة ختم النبوة 


لقد كان موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الأمر متمثلاً 
في الأمور التالية: 

أ- روايتهم للأحاديث الواردة عن النبي BE‏ في هذا الشأن والتي 
بلغت حد التواتر على تنوع عبارات تلك الأحاديث واختلاف المناسبات 
التي قيلت فيهاء وهذا مما يدل على اعتقادهم لهذا الأمر وحرصهم على 
إبلاغه لهذه الأمة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف هذا الأمر 
ولو كانت هناك أدنى شبهة عن أحد منهم لنقلت لناء «وقد بلغ عدد 
الصحابة لن الذين رووا أحاديث الختم سبعة وثلاثين صحابياً . 

ب ۔ إجماع الصحابة على قتال المتنبئين بعد وفاة رسول الله RE‏ 
فلقد سپّر أبو بكر دنه الجيوش ۔ والتي كان معظم جندها من الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ وذلك لقتال مسيلمة GIS‏ وطليحة gw‏ 
اللذين ed!‏ النبوة. 


.)٤٥ص( عقيدة ختم النبوة‎ )١( 

ye ©‏ مسيلمة بن ثمامة بن كير الكذابة ادعى التبوة فی آخر حياة الى HE‏ 
وذلك في أواخر سنة عشر» وتوفي I‏ قبل القضاء على can‏ فلما انتظم 
الأمر لأبي بكر eed‏ انتدب له خالد بن الوليد على رأس جيش قوي فقتل 
ما نات البداية (0/ 59 ٥٥ء ۳۲۳/٦‏ ۔ ۳۲۷) والأعلام (۷/ ٢۲۲)۔‏ 

(۳) طليحة بن خويلد الأسدي: قدم على النبي ييه في وفد من بني أسد سنة = 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ج - ما ورد من الأقوال المأثورة عنهم والتي تضمّنت التأكيد على 
تر و ہب اہب ومن تلك الأقوال: ما 
روي عن عمر بن الخطاب abs Be‏ أنه قال: Lott op‏ كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله Oly (BE‏ الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم 
ge ۹۷۹۸۹‏ امالك 0 
0 وما روي عن بن عباس پا عند فس قوله تعالی: "نا کان 52 
of yell Uf‏ من G OWS‏ کن BS at S25‏ 90 [الأحزاب: [és‏ 
قال في تفسيرها : «إن الله تعالى لما حكم أنه لا نبي بعده لم يعطه 
لدا ذكرا ضسر ر5" 

وعن ابن أبي أوفى”" oe‏ لما سئل عن إبراهيم ولد النبي وَل 
ل: «مات صغیراء ولو قضى أن يكون بعد محمد BB‏ نبي عاش ابنه 
وگن لا نی س 

وعن أنس ول قال: «كان إبراهيم - يعني: ابن النبي BE‏ - قد ملا 
الأرضء ولو بقي لكان باه ولک لي إلا نبيكم آخر els‏ 
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G: 


= (وه)ء وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة» وادعى النبوة في حياة 
رسول Ed‏ سيّر إليه أبو بكر WE‏ بن الوليد» فانهزم طليحة وفر إلى الشام 
ثم أسلم وحسن بلاؤه في الفتوح» واستشهد في نهاوند سنة (١7ه).‏ الإصابة 
807( ۰ء والأعلام (۳/ ۲۳۰). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول.انظر: 
فتح الباري )۲٥٢/٥(‏ (ح٢٢٦٦)۔‏ 

(۲) معالم التنزيل للبغوي (5/ COTO‏ 

45 هو عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة ب بن خالد الأسلمي: له ولأبيه صحبة» 
شهد الحديبية» وروی أحاديث شهيرة نزل الكوفة» ومات بها سنة ثمانين. 
الإصابة (۲۷۱/۲) رقم (٤٤٥٥)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى صحیحه» كتاب الأدب» باب من سمى بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري (۵۷۷/۱۰)۔ 

OFF /۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


تلقت الأمة النصوص الواردة في الكتاب والسّنَّة بشأن ختم النبوة 
بالقبول التام» فحصل بهذا إجماعها على کون النبي BE‏ هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين فلا نبي ولا رسول بعده» ورسالته هي خاتمة الرسالات 
وآخرها. 


وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماءء أذكر على سبيل 
المثال قول بعض منهم : 

قال ابن Vibe‏ في معرض كلامه على آية الختم: «وهذه الألفاظ 
عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية Laas‏ 
أنه لا نبي wes‏ انا 

وقال القاضي عياض : «أخبر BE‏ أنه خاتم النبيين لا نبي بعد 
وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس وأجمعت 
الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» Oly‏ مفهومه المراد منه دون 


)١(‏ واسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي: 
مفسر فقيه» عارف بالأحكام والحديث» توفي سنة (541ه). طبقات المفسرين 
للداودي (١/٢٦۲)ء‏ والأعلام (۳/ ۲۸۲). 

.)۷۹٦/۱8( تفسيرالقرطبي‎ (1) 

)1( عياض بن موسى بن عياض السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته» توفي عام (255ه). الأعلام (٤/۹۹)۔‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتبا 
E ۲‏ : 


تأويل ولا تخصیصر MG‏ 


قال الألوسيی''': «وكونه BE‏ خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» 
وصدعت به EU‏ وأجمعت عليه الأمة» فيكفر ede‏ خلافه ويقتل إن 
ا 7 

ولقد تكلم علماء الأمة على تقرير هذه المسألة وأقوالهم محفوظة 
في ذلك» دوہ +۔ و جو ہش د : هما 
کان A ILS 55 SS of i tt Re‏ اكد اسن (الفزاب: 
۰٠ء‏ وارجع كذلك إلى كتب العقيدة فقلَّ أن يخلو كتاب من الحديث في 
هذا VI‏ وتقريره بما ورد في الكتاب والسّنّة وأقوال الصحابة» ومن 
بعدهم من علماء الأمة. 

وبما تقدم من أدلة على تقرير ختم النبوة» فإنه يجب على كل من 
يؤمن dil‏ ورسوله أن یؤمن بهذا الأمر ويعتقده. 


سے نے كك 


)١(‏ الغفا (۱۰۷۱/۲)۔ 

)1( معسرد ين ee‏ الله الحسيقى الوس cael bates pete‏ وغو صاحت 
كتاب روح المعاني» توفي سنة (۱۲۷۰ھ)ء الأعلام (۱۷۲/۷)۔. 

0) ووج المعاني AA)‏ وو احرف" 


المبحث الخامس 


وجوب الإيمان Gk‏ النبي 2S‏ 


قد بلغ الرسالة وأكملها 


وجوب الإيمان بأن النبي BF‏ قد abs‏ الرسالة وأكملها 


من قسام Cans‏ اله 8# على مل ال أن Jas‏ لیم متهي فلا 
ينقصه أبداًء ولا يحتاج إلى زيادة أبداًء واقترن هذا الإكمال برضاه 
ob chew‏ بكرن هذا الد الكامل Los‏ نہ به Sls JE‏ + اع 
امت caps ges XE 2276 Kas ws‏ کک yi‏ دا لماكل LY‏ 

وعذه OI‏ دلبل على كمال الدين Ley‏ هين اللہ رتا من 
رسوله يِه ولقد نزلت هذه الآية الكريمة والنبي BH‏ واقف بعرفات في 
حجة الوداع» وعاش النبي گی بعد نزولها إحدى وثمانين (ALS‏ 

وهي شهادة من الله تعالى لنبيه BE‏ على تبليغه لما أرسله به أتم 
تبليغ وأكمله» وبذلك جعله الله خاتم النبيين؛ لأن الخلق بعد هذا لن 
يحتاجوا إلى نبي غير نبيهم SE‏ ليكمل لهم دینھمء كما أنهم لا يحتاجون 
al‏ دين آخر وذلك لكمال دينهم . 

ووجه الدلالة من الآية على ذلك: «أن الله أخبر فی هذه الآية GL‏ 
قد أكمل الدين» Lally‏ كمل بما بلغهء إذ الدين لم er‏ آلا taal‏ 
فعلم من ذلك أنه BE‏ قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده». 

وما كان من النبي BE‏ بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد 
الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية. 

فعن جابر بن عبد الله تا قال : قال رسول الله : «تركت فيكم 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۱٥١ ء۱٥١ /٥(‏ بتصرف۔ 


frie‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب cdl‏ وأنتم تسألون عني فما أنتم 
JU eg LU‏ 1 تشبهك أنك قد بلحت واذیت وتصحت۔ JUG‏ بأصيعه 
lode UCI‏ إلى السماء يكوا إلى التامن* دال اعد ال اشید 
ثلاث sada! Cole‏ 

فشهد له خير قرون هذه UV‏ وهم صحابته رضوان الله عليهمء 
وکانوا في ذلك الموقف نحواً من أربعين LAT‏ 

ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله BE‏ في مواطن متعددة من كتابه 
العزيز Ob‏ يبلغ أمور هذا الدين البلاغ المبين الواضح» فقال تعالى: 
Gee‏ ارول Si Gb‏ الک ون 5 jas als‏ فا کک ic,‏ وه 

ail sl 7‏ لا SpSHN Al wae‏ @€ [المائدة]ء وقال 

تعالی : Ab Opp‏ الع Soli‏ @< [النحل]ء وقال تعالى: وما عل 
5 الک اٹ (©4 [النورء والعنكبوت: ۱۸]ء وقال تعالى: AP‏ 


44-7 بے ور 


عَيَكَ إلا الب [الشوریئ؛ LEA‏ 

وهذا الأمر والحث من الله لرسوله ية على البلاغ لشرع الله 
والدين الذي أوحاه إليه نابع من کون الرسول BE‏ هو الطريق الوحيد 
الذي يعرف بواسطة ما شرعه من دين يدين العباد له به» فليس ثمت 
طريق آخر إلى معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه إلا طريقه BE‏ فهو المبلغ 
عن الله تعالى» وهذه هي ES‏ الله في خلقه حيث جعل طريق معرفته 
وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل» «فلا سبيل إلى السعادة والفلاح 
في الدارين إلا على أيدي الرسل» كما أنه لا سبيل إلى معرفة الطیب من 
الخبيث والحلال من الحرام إلا من جھتھم؛ ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على يديهم فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم 


.)٦١/٤( BB أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب حجة النبي‎ )١( 
WY) قبر‎ gpl pent © 


وجوب الایمان بأن النبي BE‏ قد ab‏ الرسالة وأكملها 


توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء GE‏ ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها ULES‏ وبهذا وبغيره نلمس عظم الحاجة 
إلى تبليغ الرسل . 
ومما لا شك فيه أن الرسول بي أعظم الأنبياء بلاغاًء فقد كان كَل 
nr‏ على هداية carol‏ وقد قال ای فى ر 7 at‏ 
رشو ين $e ee‏ ءَيه کا Suit, eat’ Se Bee‏ 
ld] 49 225 455‏ وسيرته BB‏ كلها دليل على مدى حرصه 
على إبلاغ رسالة ربه والتفاني في إبلاغها دون أن تأخذه في الله لومة 
لائم. وهو BB‏ أحق الناس بالوصف الوارد في قوله تعالى : الک 
يوه رمت الد Ste Gi‏ للا الا لله نکی ts A‏ ©4 
[الأحزاب] «فقد امتدح الله تبارك وتعالى فی هذه الآية الین لون وسالثه 
إلى خلقه ويؤدُونها بأماناتها ولا يخافون أحداً سواہ فلا تمنعهم سطوة 
أحد إبلاغ رسالات الله» وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام 
محمد رسول الله BE‏ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى آهل المشارق 
والمغارب وإلى جميع أنواع بني آدمء وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على 
جميع الأديان والشرائع» . 
ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمداً BH‏ بكل ما يلزم لتبليغ 
وحي الله وشرعه» فأعطاه العصمة في التبليغ» فقال تعالى: oe Gb Gp‏ 
Gl‏ © إن مو الا 5 (©4 heat]‏ فهذه الآية دليل واضح على 
عصمته BE‏ في كل أمر بلغه عن ay‏ تبارك وتعالى» كما أنها شهادة 


000 زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 
تفسير ابن كثير (۳/ 597) بتصرف.‎ )٢( 


ث الأتيا تجريد الاتبا 
27 حث الاتباع على تجرد باع 


وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه BE‏ على سلامة شرعه الذي أوحاه إليه 
ونا كل ما کت 
وقال كلةِ: «إذا حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 
على edd‏ وبالإضافة إلى عصمته في أمر التبليغ فقد عصمه الله كذلك 
مق lll‏ ج يتم له أمر إبلاغ کت الدين وإكماله» قال تعالى: يام 


aioe 7 و‎ 


الرسول Ay Si t ge‏ ین 27 als‏ ل Us‏ فا aa IG, ef‏ 
Bes‏ % الاس [المائدة: 1۷]ء فاقترن تعهد الله بعصمة رسوله من قتل 
الناس وإيذائهم له مع الأمر للنبي جيه بتبليغ ما أنزل إليه» وفي هذا 
الاقتران دليل جلى على أن عصمة الله تعالى وحفظه ونصره وتأييده على 
ساد ee Le i‏ الس BB‏ حا يم له الام هذا gall‏ وتكتره ببق 
220 

ومع عصمة الله لنبيه في التبلیغ؛ وغصمته من الناس؛ فكذلك 
GE‏ ری يي 
قال تعالی : Gy‏ ححْنُ GE‏ الیگ hs‏ کر Shad‏ @ [الحجر]. 

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من 
الأزمنة تنصر هذا الدين وتحفظه وتبلغه» كما جاء عن النبي BB‏ وفي 
الحديث: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأني pal‏ الله . وفي هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا 
الدين وإبلاغه لكل أهل زمان؛ لأنه شامل لكل الناس في كل وقت إلى 
أن يرث الله الأرض وما عليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 
برقم (٣٢٦۲۳)۔‏ 

)1( أخرجه بهذا bill‏ مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله من: الا تزال 
طائفة من .(or “٢ /٦( ٤... gal‏ 


وجوب الایمان بأن النبي BE‏ قد Ab‏ الرسالة وأكملها ےڈ 


وقد Bi‏ في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور الرسالة 
وأوضحها لأمته» وهو BE‏ الصادق المصدوق ومن ذلك قوله BE‏ )3 
تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . 

وهذا هو الحق» فقد al‏ وحي ربه وصدع بأمره» ونهض بأعباء 
الرسالة كما أراد الله منه» فأدّى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حى 
عاد وما ترك لأمته من شيء يقرّبهم إلى الجنة إلا وقد is‏ عليه 
cag pers‏ ولا من شيء يبعدهم قرخ الغان VI‏ :وقد حدّنهم به وحذرهم 
منهء Gay‏ لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم» فهذه هي مهمته 
ورسالته وما على اسول MY‏ الت لپ (انرراء وقد أتم عليه 
الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله» فأبان الطريق ودل 
على صراط الله المستقيم» وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا red ULES‏ 

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بهذا. فهم الذين كان 
BI‏ بين ظهرانيهم» وكانوا ملازمين له في كل أحواله وحرکاته» فهم 
أعلم بما كان. وسأورد بعض ما ورد عنهم في هذا الشأن: 

فقد سكل سلمان الفارسي”" obs‏ فقيل له: «أقد أعلمكم نبيكم ME‏ 
كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 


ELSI واللفظ له» وابن أبي عاصم في‎ )۱۲٦/١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
الخلفاء‎ BS وابن ماجه في السنن» المقدمة» باب اتباع‎ ء)٥٤م(‎ )۲۱۷/۱( 
وقال الألباني‎ .)45/١( والحاكم في المستدرك‎ ء)٥٣٤ح(‎ V/V) الراشدين‎ 
. في ظلال الجنة في تخریج الشُنَّة (۱/ ۲۷۰): (حدیث صحيح"‎ 

(۲) سلمان أبو عبد الله الفارسي: أصله من رامھرمز؛ وقيل من أصبهان» سمع 
Ib‏ قبل مبعثه فتخرب by‏ عنه» وتيب ذلك إلى بوقوعه فقن الرق دومن الله 
عليه بالإسلام. أول مشاهده الخندق» وكان وه غير Seu‏ حيرا LJle‏ 
زاهداًء توفي عام (٣۳ھ).‏ الإصابة (۲/ (TY ea‏ رقم (۳۳۱۷). 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


بول» أو ol‏ نستنجي تاليمينه أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة آڪار: ۳ 
أن 7 جي برجيع ۱ i‏ 
وعن أبي ذر & ونه قال: «لقد 5 Ls‏ مجع Ley BE‏ يحرك طائر 
جناحيه في السماء رید NE Sal‏ ع 
وعن عائشة Piss‏ یڑا قالت : سن حدَئك أن محمداً كتم شيئاً مما 
أنزل الله عليه فقد كذب» والله يقول: Sit Gb SSH E>‏ إل ie‏ 
رَبك [المائدة: 1٦۷‏ . وفى رواية: «من حدثك أن النبي BG‏ ۶ شيغاً 
من الوحي فلا صف إن اللہ تعتالن يقول: يام سول 1 Sit‏ 


a one 


Fe EROS بون تيك ود لك‎ By 
وعن عائشة چنا قالت: ورس سس ےرت‎ 


> ج 00 


من كتاب الله لكتم: GED‏ فى ELLE‏ ما ال a‏ ونی التاس وله 


(vy) 4 4-4 


أحق أن GALE‏ [الأحزاب: ۳۷]) 


)١(‏ الرجيع: العذرة والروث» سمي رجيعاً: لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن 

(Y/Y) النهاية‎ lle طعاماً أو‎ ols 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الطهارة» باب الاستطابة .)٠١٤/١(‏ 

۳( أخرجه أحمد في مسندہ (197/0). 

)٤(‏ هي: الصديقة أم المؤمنين» واسمها عائشة بنت أبي بكر الصديق. ولدت بعد 

لبعثة بأربع سنوات أو خمس» وتزوجها النبي BE‏ وهي بنت تسع» وكانت Ue‏ 

من أعلم الصحابة وأفقههم» وكانت أحب نساء النبي BE‏ توفيت عام (BOA)‏ 

.)۷٠٤١( رقم‎ (Yor ۔‎ ۳٣۸ /٤( الإصابة‎ 

)0( أخرجه OLS fore eee‏ التفسيرء باب تفسير قوله تعالی : 4 
الرسول Sat we‏ الك ين 0)2 انظر: فتح الباري EWE) (VO /A)‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه» ele wks‏ باب قول الله ils‏ 27 
یٹول با مآ Say au on Hy Sl‏ هل 56 ,80 انظر: فتح 
الباري )٥۰۳/۱۳(‏ (ح۷۵۳۱)۔ 


(۷) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/۲۲). 


وجوب الإيمان بأن النبي BE‏ قد ab‏ الرسالة وأكملها کی 


فمن حقه يك على آمته أن يقروا له بفضله وصدقه وآمانته في تبليغ 
رسالة ربه التي ائتمنه عليهاء ol ails,‏ يقوم بھاء فلا يكون gill Gaal‏ 
إذا لم يقر للرسول بل بأنه قد ab‏ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ» وقام 
بآداقها pel‏ ما یکرت القيا راحصعل قي سيلا GET‏ ما رست البس 
ومن أنكر شيئاً من ذلك أو شك في صدقه فهو كافر مارق عن الإسلام 
کت کا pally‏ اب 


& & ¥ 


0 


١ 


وجوب الإيمان بعصمته GUE‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العصمة. 
المطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها Bl‏ 
المطلب الثالث: مسألة وقوع الخطأ منه. 


تمھید 


1 تقدم في المبحث السابق الحديث عن وجوب الإيمان Ob‏ النبي كَل 
قد بلغ الرسالة وأكملهاء وأشرت إلى أن هذا البلاغ قد اقترن بعصمة الله 
لنبيه يو في كل ما يبلغه عن ربه 3B‏ 

ولقد رایت أن ast‏ هذا المبحث فى الحديث عن عصمنه BE‏ فى 
هذا الجانب وفي الجوانب الأخرى التي عُصم فيها باعتبار أن تر 
الإيمان بعصمته من الأمور الداخلة في الحقوق الواجبة له» والتي يجب 
على الأمة الإيمان له بها. 

وقد ضمّنت هذا المبحث BW‏ مطالب: 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الأول 


تعريف العصمة 


٦‏ المعنى اللغوى: 
العصمة وردت في اللغة لعدة معان» منھا: 
١‏ - المنع: 
قال «صاحب اللسان»: 0 حا اكلام ارب المنع» وعصمة الله 


عبده : it‏ سے انا يوبقه. عَصّمه» E (daar‏ : منعه ووقاه) 20 


۲ الحفظ: 

قال «صاحب اللسان»: «والعصمة الحفظ. يقال: عصمته فانعصم› 
واعتصمت بالله إذا امتتعت بلطفه من المعضية»0©. 
۳ - القلادة: 

قال «صاحب اللسان»: «العصمة القلادة»» وكذا في «القاموس 
Pes oral‏ 


٤‏ - الحبل: 
قال الزجّاج'“: «أصل العصمة: الحبل وكل ما أمسك شیتاً فقد 


اہ Gia)‏ العرب tba (EFI‏ (عصم)۔ 
)1( المصدر السابق pret ( .)505/١1(‏ الشساق CEO /VY)‏ 
02 سو .(\o۳‏ 


= بفتح الزاي والجيم المشددة - أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل‎ - cles )٥( 


تعريف العصمة r=‏ 
2 


© السبب: 
قال الطبري: «وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عاصم 
ومنه قول الشاعر: 
إلى opel‏ قجس أطيل السرى.. Lely‏ مين كل خی Pee‏ 
يعنى : بالعصم: الأسباب» أسباب الذمة PLE;‏ 
قلت: إذا أمعنت النظر في هذه المعاني وجدتها جميعاً ترجع إلى 
المعنى الأول الذي هو «المنع»» فالحفظ منع للشيء من الوقوع في 
المكروه أو المحظورء والقلادة تمنع سقوط الخرز منهاء والحبل يمنع 
من السقوط والتردي» والسبب يمنع صاحبه عما يكره. 


3 المعنى الشرعي : 

أما عصمة النبي ME‏ فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من أحسنها 
وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب «نسيم الرياض» بأنها «لطف من الله تعالى 
يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً 
0 


¥ & فك 


= الزجاج النحوي: كان عالماً Es hal‏ صنف bes‏ في gle‏ القرآن» روى 
عن المبرد وثعلب وغيرهماء توفي في ٢(( du ole‏ ۱٣ع‏ وات الأعياة 
)01 

۔)٦٥٠٤‎ /۱١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى (ص۳۷) بشرح الدكتور محمد حسين. 

(۳) تفسير الطبري .)۲٦/٤(‏ 

.)۳۹/٤( نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 
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الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 


0 أ - العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: 

olay‏ العصمة هي التي عليها المناط» فبها يحصل المقصود من 
البعثة» فتبليغ شرع الله إلى الخلق هي مهمة الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» فهم الواسطة بين الله وبين خلقه الذين أرسلوا إليهم» فبطريقهم 
يهتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم المبلغون عن الله أمره ونهيه 
وشرغة. 

ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله فى هذا الجانب حتى 
تضل الرسالة إلى العباد كاملة LU‏ غير منقوضة ولا لت وبذلك تقوم 
الحجة على العباد. 

ولقذ :دلت تضصوصن dL all‏ وال على عص نينا محمد كلل فى 
هذا الجانب» وانعقد إجماع الأمة على ذلك. ۱ 

فمن القرآن: 

402 الک © إن کو إلا مق يف‎ gi قوله تعالى : ا‎ - ١ 
من كل هوى وغرض» فهو‎ BB [النجم]ء فالآية نص في عصمة لسانه‎ 
لا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه» ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى‎ 
Ohad Vy US مه غير‎ (yb SHS yt 

وهذه AVI‏ شهادة وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد BB‏ فی كل ما 
ol‏ للناس من شرع الله. ۱ 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ سک 
ZE‏ 


per er 


۲ - وقوله تعالى: Ge TS HH‏ بعص CY @ pb‏ ينه cdl‏ 
20و نه wil‏ @ تا کر 2 ن الل Se‏ رن fe Steamy 4O‏ 
فالآیات نضّت على أن الله 8# لا يؤيد من يكذب عليه بل لا بد أن 
يظهر کذبه وأن ينتقم منه. 

ولو كان محمد BE‏ من هذا الجنس كما يزعم الكافرون فيما 
حکاہ الله عنهم Af ae BE AD‏ کہ [الشورى: 184 - وحاشاہ HE‏ 
من ذلك - لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات» وحيث إن 
Bp JI‏ لم يقع له شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه» فهو على 
هذا لم يتقوّل على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئا من عند نفسهء وبهذا 
تثبت عصمته في كل ما oh‏ عن ربه كد . 

قال ابن كثير بعد أن فسَّر هذه الآيات: «والمعنى فی هذا بل هو 
صادق راشد لأن الله OS‏ مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له تلوانت 
الباهرات والدلالات MLW‏ 

۳ وقولم تعالى: فاوین Hh Re‏ عَن ail‏ انا ,8 


جع ہج See‏ 2 کرو کے ےر سے میں r‏ € 2 کے و 
ke Ce Ga‏ ولا Th @ Le AN‏ أن 285 كدت 
ok‏ د مد سے ر ص oh Pee‏ 7 


ترکن ِلتَهِرَ سا لیا © Gigs aye! Giz BEN i‏ المماتِ ثم لا 
LE‏ لك AS Ob‏ @< [الإسراء]. وهذه الآيات دالة على عصمة الله 
وتثبيته لنبيه يل في تبليغ ما أوحى إليه» ومعناها مقارب لمعنى SLY‏ 
التي ذكرناها قبلهاء «فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه 
وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار» وأنه 
تعالى هو المتولي أمره ونصرهء aly‏ لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو 
وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه 
في مشارق الأرض ومغاربها"” . 


9 تفسير ان 25 ۸50 CEN‏ )1( المصدر السابق .)٥١/۳(‏ 


7 حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وأما الأدلة من EOI‏ على ذلكء فمنها: 


١‏ - حديث طلحة بن عبيد الل''ء وجاء فيه قوله ME‏ «ولكن إذا 
حدّنتكم عن الله شيئاً فخذوا ca‏ فإني لن أكذب على اللا''ء والحديث 
نص على عصمته BE‏ من الكذب فيما يخبر به عن الله. 


eet كل‎ cast cosy نويه قال‎ Oy ee gy dl عبد‎ Ge ٢ 
we ELI أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا:‎ BE أشمعة من رسول الله‎ 
بشر يتكلم في‎ BE ورسول الله‎ RS كل شيء تسمعه من رسول الله‎ 
الغضب والرضاء فأمسكت عن :الكتاب» فذكرت ذلك لرشول الله گلا‎ 
tg ge فقال: «اكتب فوالذي نفسی بيده ما خرج منی الا‎ 

۳ - حديث أبي هريرة نه عن رسول الله BE‏ أنه قال: (إني 
لا اترك إل ole‏ تال عقن اضحکامد Kel CLD‏ & رسال اله قال: 
«إنى لا أقول إلا Ode‏ 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي أبو محمد: أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الثمانية السابقين للإسلام» er‏ سنة ست وثلاثين من الهجرة. 
الإصابة (۲۲۰/۲» ٢٢۲)۔‏ 

)1( ۔تقدم تخريجه (ص۱۲۸)۔ 

() عبد الله بن عمرو بن العاص: أسلم قبل أبيه وكان abe‏ فاضلاًء حافظاً عالماًء 
توفي بالشام سنة (564ه)» وقيل غير ذلك. الإصابة ۳٤٣٣٤ /٢(‏ ۔ TEE‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٢٦۱ء‏ ۱۹۲)ء وأبو داود في سننه» كتاب 
العلم» باب في كتاب العلم C/O‏ (ح٤٣٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك 
12 ۷۸0۰+۱۰) وصححة ووافقة الذهبي . 

)0( أخرجه أحمد في مسندہ (۲/ ٤٣٤۳ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في سننه» کتاب البر 
والصلاة» باب مما جاء في المزاح )۳٥۷/٤(‏ (ح۱۹۹۰) وقال: هذا حديث 


الجوانب التي عصم فيها النبي گل .= 


دليل الإجماع: 1 

نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة واتفاقها على عصمته BE‏ 
في تبليغ ما أوحي Boyd‏ 

قال القاضي عياض : «وأجمعت الأمة في ما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا ولا 
٤ھ‏ 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: OP‏ الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق 
الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... والعصمة فيما يبلغونه 
عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين»” . 


OO‏ العصمة من الكفر والشرك: 
الحديث عن عصمته ية في هذا الجانب ذو شقين هما: 
الأول: عصمته قبل مبعثه BE‏ 


٦‏ ما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته 
ونزول الوحي إليه: 
فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي BE‏ معصوم منذ نشأته من 
الكفر والشرك فلم يعهد عنه BB‏ أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير 
ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومة: فقد فطرة الله على معرفته 
والاتجاه إليه وحدهء وهذا هو المعلوم من سيرته. فمن النصوص التي 
يستدل بها على هذا الأمر ما يلي: 


ONE RD GE 6 
.)۳۹۰ ۲۲۸۹/۶ اق مجموع الفتاوی‎ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


€۲ 


- حديث أنس بن مالك َيه : «أن رسول الله ية أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست 
من ذهب بماء زمزم ثم ca‏ ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان یسعون 
إلن سد cilia. seb ioe‏ إن محمذا كد قعل قاترو وهو 
منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في Mode‏ 

فالحديث نص على إخراج جبريل لحظ الشيطان منه BE‏ وتطهيره 
لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغواته إذ لا سبيل له عليه. وهذا دليل على 
تنزيهه من الشرك منذ صغره BS‏ 

- وعن زيد بن حارثة ونه قال: «كان صنم من نحاس يقال له: 
إساف أو نائلة يتمسّح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله BE‏ 
فطفت معه» فلما مررت مسحت بهء فقال رسول الله 188 الا تمسەا؛ 
فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي لأمسنّہ حتى أنظر ما يكون فمسحتهء 
فقال رسول الله BE‏ كك : «ألم تنه؟»» قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه 
الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله a ST GUL‏ وأنزل عليه»”” . 


وهذا الحديث نص فى يُعده BE‏ عن عبادة الأوثان التى كان عليها 
Jal‏ مكة» aged‏ لزيد .الذي كان aul‏ بالتبنى قى ذلك الحین ۔ یؤکد 


)\( أي مرضعته . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحهء OLS‏ الإیمانء باب الإسراء برسول الله كَل 
( 0ق TE‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۱٦/٣(‏ ۔ ۲۱۷) وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأخرجه أبو نعيم في ذلائل النبوة (ص50١)؛‏ 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (55/0) Gate‏ عبد المعطي قلعجي» 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۲۸۸/۲)ء وأورده السيوطي في الخصائص 
الكبرى 216١/١1(‏ ١٥۱)۔‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي yey BE‏ 


نفرته BE‏ من تلك الأوثان التى كان يعكف عليها fal‏ مكة. 


ولقد كان النبي SE‏ لا يحضر مع أهل مكة ما يقيمونه من أعياد 
لأصنامهم» فعن ابن عباس وي قال: «حدثتني آم آیمن“٭ قالت: كان 
ببوانة صنم يحضره قريش يوماً في السنةء وكان أبو طالب" يحضره مع 
قومه» وكان یکلم رسول الله BB‏ أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى 
کی رایت آنا طالب غضب cade‏ زیت عماته غضین عليه يومتدذ أشد 
الغضب وجعلن يقلن: إنا GES‏ عليك مما تصنع من اجتناب آلهتناء 
وجعلن يقلن يا محمد: ما تريد أن تحضر لقومك عیداً ولا تكثر لهم 
جمعاًء فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا 
مرعوباً فزعاًء فقلن عمّاته: ما دهاك؟ قال: «إني أخشى أن يكون بي 
لمماء فقلن: وا كان thsi alfa Tdi‏ وتيك دن ال اشير Ly‏ 
فيك فما الذي رأيت؟ قال: «إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل 
أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه)ء فما عاد إلى عيد لهم 


د + "ید 
حتى i‏ 5 


كما عُصم 8B‏ من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان يعبدها 
قومه ويحلفون بها تعظيماً لهاء فقد جاء في قصة بحيرى Lal SI‏ أنه 


)١(‏ آم أيمن: مولاة النبي بي وحاضنته» واسمها: بركة بنت ثعلبة» وهي أم 
أسامة بن زيد بن حارثة. الإصابة (5/ 2516 EVV‏ 

)1( أبو طالب بن عبد المطلب: عم النبي BE‏ شقيق أبيه» كفل النبي بيه وذبٌ 
عنه ونصره بعد بعثته» ولم يمت على الإسلام . الإصابة .)١١18 ء۱۱٥١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص55١).‏ وأورده السيوطي في الخصائص 
الكبرى (١/١٥۱)ء‏ وعزاه إلى ابن سعد وأبي نعيم وابن عساكر. 

() راهب من رهبان النصاریٰ يقال: إنه. كان من عبد القیس؛ وكان اسمه: 
جرجيس . البداية (۲۸۱/۲). 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


استحلف النبي كَلِةٍ باللات والعزى حينما لقيه بالشام في سفرته مع عمه 
أبي طالب وهو صبي لما رأى فيه علامات النبوة» فقال بحيرى للنبي BE‏ 
يا علوم أالك بالات والعزى إلا نا gett‏ عا cee Whol‏ قال له 
النبي 8 «لا تسألني باللات والعزى ce‏ فوالله ما أبغضت بغضهما 
شيعاً as‏ 


والنصوص في مثل هذا كثيرة» وقد عني بجمعھا من BAT‏ دلائل 
النبوة مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهاني”" فقد عقد فصلاً في كتابه «دلائل 
النبوة» بعنوان: «ذكر ما خصه الله BE‏ به من العصمة وحماه من التدين 
بدين الجاهلية. ..». وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث 
والشواهد نی هذا est‏ 


وكذلك فعل gel‏ © فی «دلائل التبوة» أيضاًء فعقد عنواناً لهذا 
الموضوع فقال: اباب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله BE‏ في شبيبته 
عن أقذار الجاهلية ومعائبھاء لما يريله به من كرامته برسالته حتى يبعث 


گ(ہ٥)‏ 
رسولا» 2 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة VV 0 Ge)‏ ۔ ۱۲۸)؛ وأخرجه البيهقي في دلائل 
لنبوة (٢/٦۲ء‏ ۲۷) بتحقيق: عبد المعطی قلعجيء وأورده السیوطی في 
الخصائص الكبرى (۱/ ١٢٤۱ء (EE‏ وعزاۃ للیھقی۔ : د 
)1( أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني وأبو نعيم: حافظ مؤرخ من الثقات في 
لحفظ والرواية» ولد ومات بأصبهان عام CAEN)‏ من مؤلفاته: «حلية الأولياء 
ودلائل النبوة». الأعلام (۱/ ۷٥۱)۔‏ 

EV V8 2) انظر‎ 0 

)0( أحمد بن الحسین البيهقي: صاحب التصانيف المشهورة ومنها: «السنن 
لكبرى»» و«شعب الإيمان»» و«دلائل النبوة»» ولد سنة CATAL)‏ وتوفي سنة 
(۸٤٥ھ).‏ تذكرة الحفاظ (۳/ CNY‏ والأعلام )١15/1(‏ 

CEY ع‎ /¥) sl (0) 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 2 


ومثلهما السيوطي في «الخصائص Ug SSI‏ حيث قال: «باب 
اختصاصه 28 بحفظ الله ol‏ في Le als‏ كان ad‏ أهل الجاهلة*. 
الإجماع: 

نقل le pal‏ إجماع BY‏ على عصمة el‏ من الكقر 
والشرك قبل النبوة وبعد حيث قال: «وأما الكفر فأجمعت الأمة على 
عصمتهم منه قبل النبوة وبعدھاء ولا خلاف لأحد منهم في 5 

وهذا هو الحق فالله 44 قد نزّہ نبيه لا عن الكفر والشرك وعصمه 
من الوقوع فيهماء وذلك داخل في باب إعداده لتحمل الرسالة» ومثل 
ذلك Ble‏ الله لتسبة الذى ols‏ معن تعن ابن عباس te‏ قال: قال 
رسول الله BB‏ «لم يلتق أبواي على سفاح» لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا 
كنت فى > than‏ 


وكل ذلك حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من 
رسول الله كَل فمن المعلوم أن كفار قریش كانوا حريصين أشد الحرص 
على تجريح BI‏ ووصفه بما ينقص من قدره ويحط من شأنه لتنفير 
الناس منه وصدهم عن دعوته. فلقد رموه واتهموه بالسحر والجنون وغير 


Vet) عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي: حافظء مؤرخء أديب له نحو‎ )١( 
OY وك‎ pe] مصنف) ولد سنة (854ه) وتوفي سنة (911ه).‎ 

0) انظر (۸/۱٢۱ء‏ ١٥۱)۔‏ 

(۳) هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني: ولد سنة CAVE)‏ 
وتوفي سنة ANY)‏ له كتاب التعريفات» وشرح المواقف وغيرهما. الأعلام 
(V /o)‏ 

)2( شرح المواقف )2 OYE‏ 

)0( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص٢٢)‏ من عدة طرق والحديث له شواهد 
متعددة أوردها السيوطي في الخصائص الكبرى /١(‏ 057 55). 


حث الأتيا تجريد الاتبا 
vey be‏ باع على تجرد باع 


ذلك من النقائص؛ ولكن لم يكن الشرك والكفر من ضمن ما رمّوه به 
فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه إذ لو كان لتُقل» 
وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة كما حكى الله ذلك عنهم 
في قوله تعالى: aly ie‏ عن Fate)‏ أل اا ھا4 [الشرة: LEY‏ 

وبهذا يتبين أن النبي َيه لم يكن على دين تومه من ات ge Ul‏ 
لكي ند عفنا سر الك دن سمل کر اريك سد 
فلذلك لجؤوا إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه بالسحر تارة 
وبالجنون تارة وبالكهانة تارة آخرى . 

وإذا كان الله قد عصم نبيه BB‏ فيما هو دون الشرك من الأمور 
المنكرة التي كان عليها fal‏ الجاهلية» ففي ذلك دليل على أن عصمته 
من أمور الشرك من باب أولى. 

فعن جابر بن عبد الله چتا: «أن رسول الله BE‏ كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمّه: يا ابن أخي لو حللت 
إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبه» 
فسقط مغشياً عليه» فما رؤي بعد ذلك عرياناً MGB‏ 


إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته: 

وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله BE‏ 
كان على كفر وضلال قبل بعثته» وسوف أعرض لهذه النصوص وأبين 
التوجيه الصحيح لها بما يبين الحق» ees‏ الفهم» ويزيل ما يقع من 
الوهم إن شاء الله . 

أ- فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي AGS BE‏ اوتا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة 


وغيرها. انظر: فتح )٦۷٤/١( Gold!‏ (ح٣٣٦۳)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
Obs‏ الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة .)١185/١(‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي يله 


14۷ 
ay‏ را من أترناً کا كت کر ما الب CON G‏ [الشورى: LY‏ 

فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي للإيمان 
بالكلية قبل بعثته بمعنی أنه لم يكن مؤمنا. 

والجواب على ذلك: أن هذه الفهم خاطئ لأن الإيمان في قوله: 
ولا الَاِمَنُ4 مصدر بمعنى المفعولء فيكون المعنى المراد؛ أي: ما 
يجب LLY)‏ به من الفرائفن والأحكام الترعية العى كلف بها علماً 
وعملاً» فالمنفي هو الإيمان التفصيلي لا الإجمالي. 

فقد كان النبي ية قبل نزول الوحي إليه مبغضاً للشرك وعبادة 
الاستام وجا إلن ار كما سيق Jaen‏ على قلات تلم 
نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي 
آمن بها وطبقها. فهذا هو المعنى الصحيح للآية» كما ذكر ذلك علماء 
الف JU clas ae‏ ای sts‏ وکا کے دن ١6‏ الكت G‏ 
Jay‏ على التفصيل الذي شرع لك في DI‏ 

وقال الشوكانى”'': «ومعنى ولا اليچ أنه كان BB‏ لا يعرف 
تفاصيل الشرائع 7 يهتدي إلى معالمهاء وخص الإيمان لأنه 
رأسها وأساسها»"” . 

ب ۔ ومن النصوص Wis‏ قول الله تعالى : «وَوَعَدَ1َ OK WG‏ 
[الضحى] فقد يتوهم البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل 
مبعثه» وهذا فهم خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي 
نصّت على أن النبي BB‏ كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه 


ء11۴١ كتير 8ا‎ gol past OY 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن له 
)118( مؤلفاً» ولد سنة (۱۱۷۳ھ) وتوفي سنة (١٥۱۲ھ).‏ الأعلام (٦/۲۹۸)۔‏ 

(۳) فتح القدير (070/4). 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


۸ 
والضا3:‎ Guill fal وقادورات‎ GY امن عبات‎ Lepore 

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم القرطبي عند تفسيره لهذه الآية 
حيث قال: «فأما الشرك فلا يظن Pus‏ 

وأما المعنى الصحيح لهذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان 
صحيحة لهذه الآية تشترك جميعها في تنزيه النبي BE‏ عن أن ينسب إليه 
شيء من الشرك أو الکفر قبل بعثته» ومن تلك المعاني ما يلي : 

D> أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالى:‎ - ١ 
ڪنتَ ین‎ oy ل ر % سى 4 [طەاء وكما في قوله تعالى:‎ 
[يوسف] والمعنى: أنه وجدك غافلاً عما يراد‎ KO) Cust ےوہ لَمنَ‎ 
ال‎ al بلك مو‎ 

یقال تی + مع GIG‏ لے نكن قدرى OFAN Le‏ 
والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلامء وهو بمعنى قوله تعالی: 
ما كنت ڈری ما Seal GUSH‏ [الشورى: efor‏ وعلى هذا التفسير 
يكوة الع آی3 وحدك فال عو شرك الفى آرحاسا البك 
لا سرب قل الرسى ریت فا اگ ۱ 

٣۔‏ وقال بعضهم: معنی الآية: أي: وجدك في قوم ضلال 
فهداهم الله بك . 
٤‏ - وقال بعضهم: الضلال بمعنى الطلب؛ أي: وجدك طالباً للقبلة 


.)۹۹/۲۰( تفسيرالقرطبي‎ )١( 

.)٥٥۸/٥( المصدر السابق (۲۰/٦۹)ء وفتح القدير‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 077)» وتفسیر القرطبي (۲۰/٦۹ء CAV‏ وفتح 
القدیر (٥/۸٥٥)۔‏ 

.)٥٥۸/٥( انظر: تفسیر القرطبي (۹۷/۲۰)ء وفتح القدير‎ )٤( 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 77 


1 4 dyes "۶ی99 يه كك‎ tags 
.]٠٤٤ [البقرة:‎ 46-55 1G EAS 
و‎ We Ages .مق المحات ليده الآية:‎ lee ولقد أووة العلماء‎ 


معنوي» ومنها ما هو حسي؛ وهي معان كلها Vole‏ 


ا ا ات كنا اش of‏ سكنت , 07ت انارت ہے 


ا 


فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية» Lei]‏ المقصود منها 
الغفلة عن قصة يوسف مع الله وإخوته كما يوضح ذلك سياق الآية. فهذه 
القصة وأمثالها لا تعلم إلا من الوحي» فلهذا لا يلحقه نقص بسببها . 
وها هر ما ذکرہ لام اسم dee‏ هذه OY)‏ 


فال ssh sb ali‏ من الخاقلیع Lee‏ رفاک ونال 
الشركاق + #والمعين SUT‏ من قبل آیحاقتا إلبيك من الخافلين غن هذه 
ال 


فاع رمن قلك"التضصوض Le‏ روا gy Clete‏ أي فیا ety‏ عن 


ple‏ بن عبد الله ٹا: 0 كا و و 
مشاهدهم» فسمع ملكين من = له واحدهما م بي اذهب بنا 
حتى نقوم خلقه» فقال الآخر: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام 


.)٥٥۸/٥( انظر: تفسیر القرطبي (۹۷/۲۰)ء وفتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۹۷/۲۰) بتصرف. 

. الو ا 1ه )٤(‏ فتح القدير .)٤/۳(‏ 

)٥(‏ هو: عثمان بن محمد بن أبى شيبة الکوفی العبسي: من حفاظ الحديث» وله 
من المصنفات : (المسندا شر teal,‏ (١٥ھ)ء‏ وتوفى سنة 
(۲۳۹ھ). تاريخ بغداد (۳۸۲/۱۱). 1 


: حث الأتباع على تجريد الاتباع 
Or‏ 


الأصنام» فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشامدھم*''. 

والمنكر من هذا الحديث قوله عن الملك: «عهده باستلام 
الأصنام»» والجواب عن هذا الحديث ذو شقين هما: 
أولاً: الكلام على سند الحديث: 

تكلم العلماء على سند الحديث وأوردوا عللاً منها: 

1 أن عثمان بن أبي شيبة لم يتابع عليه" . 

ولكن alll‏ أجاب عن هذا بقوله: «عثمان لا يحتاج إلى متابع 
ولا ینکر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روی؛ وقد يغلط» وقد اعتمده 
الشيخان في صحيحيهما. OC‏ 

۲ - قال الدارقطنی!“: «يقال: إن عثمان بن أبي شيبة وهم في 
إسناده» وغيره يرويه عن جریر"' عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن 


.)587/11( والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)١541/5( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وأبو يعلى الموصلي في مسندہء والعقيلي في الضعفاءء وابن الجوزي في العلل‎ 
المتناهية (١/٦٦۱)ء والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 22075 وأورده الذهبي في‎ 
وأورده ابن كثير‎ COV /۳( الميزان‎ OLS الميزان (15:/9): وأوردة ابن حجر في‎ 
.)٠١١/١( في التاريخ (۲۸۸/۲)ء وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى‎ 

۔)۱٦۷‎ /۱( العلل المتناهية لابن الجوزي‎ )٢( 

(۳) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: حافظ» مؤرخ» علامة محقق» له تصانيف 
كثيرة تقارب المئة» منها: «سير أعلام النبلاء»» و«تذكرة الحفاظ» وغيرهاء ولد 
سنة WY)‏ وتوفي سنة (۸٤۷ه).‏ الأعلام ار 

(Y/Y) ميزان الاعتدال‎ )٤( 

CANT) علي بن عمر الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث» ولد سنة‎ )٥( 
.)١٠١/٤( وتوفي سنة (۳۸۵ھ)ء وله كتاب «السنن» و«العلل». الأعلام‎ 

)٦(‏ جرير بن عبد الحميد الضبي: نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب» مات 
سنة ثمان وثمانين وماكة. تهذيب التهذيب (٢۲/٥۷)۔‏ 

(۷) سفيان بن عبد الله بن زياد بن جدير: مجهول» OLS‏ الميزان (۳/ (OY‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 


زياد بن جدير مرسلاً وهو الصواب»”"©. 

ومن كلام الدارقطني تتبين لنا علتان: 

أت أ الحنريكة فرنل رای ate‏ 

ب abe‏ لسفيان الثوري''' مكان سفيان بن عبد الله» وهذا وهم 
في السند» فسفيان بن عبد الله مجهول» وأما الثوري فهو PRB‏ 

۴ أن في سند عثمان بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن عقيل“ 
وهو ضعيف عند Op gill‏ وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث. 
ثانياً: الكلام على متن الحديث: 

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة» فإن 
ظاهر اللفظ وهو قوله: Lipp‏ عهده باستلام الأصنام» يخالف ما Be‏ عن 
النبي من أنه لم يكن على شيء مما كان عليه أهل مكة من الشرك 
وذلك منذ ولادته إلى أن بعثه الله رسولا نبیا ليدعوهم إلى عبادة الله 
وده لا ريك اله وترك ما يعمد من 4599 ولقد سوق DI aby‏ على 
ذلك فليرجع إليها . 

رتا کر تعقی ا003 أن ظا Boia‏ لس هرادا افلس 
المقصود أنه باشر الاستلام» وإنما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين 


۔)۱٦۷‎ /۱( العلل المتناهية‎ )١( 

)1( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ثقة حافظ فقيه» عابد إمام حجة» مات 
ہنا de]‏ ون اق كيديب ONY 40: cudgel‏ 

(۳) لسان الميزان (۳/ 017) بتصرف. 

© عبد الله ين محمد بن Ube‏ پچ أبى CSL‏ الماش كان Sus Te‏ 
رظ بالعنادة» ولس لے کع سا نے لعف ligt apie‏ 
الات ا(5/ 1۳ ب VA‏ 

۔)۱٦۷‎ /۱( العلل المتناهية‎ )٥( 


حث الأتيا تجريد الاتيا 
oY‏ باع على تجرد باع 


استلام صتا 


3 الشق الثاني : عصمته BE‏ من الكفر والشرك بعد النبوة: 

بعث الله تعالى تبيه محمداً BB‏ ليدعو الناس إلى عبادة الله وحذه 
وترك ما هم فيه من الكفر والشرك. 

ا سورس وہر جر تر لی الذي cho‏ 
به. قال تعالی : AS Shs as YB‏ وماق 4 رب abl‏ © لا 


م سے سے سے 
8 


[wi 469 آنأ اَل ایح‎ 2d ass a 


۱ 
كك 


فهو منرّه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في كتابه 
العزيز: SA Go‏ وما عو 402 [النجم]ء فهذه شهادة للرسول كَل 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاوء بل هو صلوات الله وسلامه 
عليه في غاية من الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية. 

وإجماع الأمة متعقد على ذلك: قال الرازي : #واجتمعت الآمة 
على of‏ الا عاد ومرن عن ASS‏ واليذع هي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله وی و امیس ues‏ 

وقال الآمدي : «فما كان منها كفراً فلا نعرف خلافاً بين أهل 


.)۲۸۱/۱۱( ميزان الاعتدال (۳/٥٣۳)ء وتاريخ بغداد‎ )١( 

)٢(‏ هو: محمد بن عمر الرازي الملقب بالفخر الرازي» ولد سنة (5144ه) وتوفي 
سنة GT)‏ الأعلام (٤/۳۱۳)۔‏ 1 

)1( عصمة الأنبياء Age)‏ 

.)٠١١/١( النبوية‎ BIS منهاج‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن سیف الدين الآمدي: أصولي 
باحث» ولد سنة (١00ه)‏ وتوفي سنة AW)‏ من أشهر مؤلفاته: «الإحكام 
في أصول الأحكام». الأعلام TTY /٤(‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ == 
mira sie‏ 


الشرائع في عصمتهم عنه»”" . 


ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهه”". 
والمعلوم مق لال Bo.‏ أنه ols‏ جرا عل الکش والشرله 


على GUE!‏ صوره وألوانه» فلم يدع طريقاً أو سبيلاً لهدم الشرك 
والكفر إلا وقد سلكه مستخدماً فى ذلك لسائه وستانه» وهذا كله يؤكد 
wal‏ دليل يؤكده. 


(\) 
(٢ 


لإحكام في أصول الأحكام (۱۲۸/۱)۔ 

لذين خالفوا في هذه المسألة هم: 

أ الأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج»ء وقد نقل عنهم أنهم قالوا 
بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر: الإحكام في أصول 
لأحكام (۱۲۸/۱)ء والمواقف للإيجي (۸٥۳ء (TOR‏ 

ب ۔ والفضيلية: وهم من فرق الخوارج» ويقولون بجواز الكفر على 
لأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء» وكل 
ذنب هو کفر ۔ على حسب اعتقادهم ‏ فمن هذا الباب جوّزوا صدور الكفر 
عنهم. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص۱۸)ء والإحكام في أصول 
لأحكام للآمدي (۱۲۸/۱). 

ج ۔ الرافضة: فقد جوّزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف 
لهلاك؛ بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعلّلون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام 
إن كان مفضياً إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة» وإلقاء النفس في التهلكة 
حرام لقوله تعالى: فرلا Kah AE‏ إل KK‏ [البقرة: ۱۹۰]ء وإذا كان 
إظهار الإسلام حراماً كان إظهار الكفر واجباً. انظر: عصمة الأنبياء للرازي 
(ص۱۸)۔ 

د ذکر ابن حزم في abs‏ الفِصّل :)۲/٤(‏ «أنه رأى في CES‏ أبي جعفر 
لسمناني قاضي الموصل صاحب الباقلاني أنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل 
فإنه جائز على الرسل» حاشا الكذب في التبليغ فقطء قال: وجائز عليهم أن 
يكفروا». 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


6 
3 ج - عصمته من CAN!‏ في غير الوحي والتبليغ : 

من المعروف عن سيرته SE‏ البعثة وبعدها أنه متصف BE JS‏ 
فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إلى غير ذلك من 
محاسن الأخلاق التى جبله الله عليها منذ نشأته» وحري به Of BE‏ يكون 
كذلك» فقد من آله لحمل الأمانة العظمى التى هى أداء الرسالة 
وتبليغها إلى الناس كافةء فكان لا بد من إعداده الت ولذا فقد 
فطره الله على كل خلق فاضل كريم» وقد جمع الله له خصال الخير 
كلهاء فلم يكن يدعى إلا بالأمين» ومن الأدلة التي يستدل بها على 
اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي : 

١‏ قول خديجة بنت خويلد ويا حينما أتاها النبي ية خائفاً 
بعد أن لقيه جبریل فی غار حراء وقال لها: «إنى قد خشيت على 
A gen‏ فقالت له: «كلا أشن فوالله لا يويك لله chal‏ فوالل Sb)‏ 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» 
رھری الفيف» رم على تراتي Ne got‏ 


۲۔ إجماع قريش على الإقرار بصدقه حينما جمعها ليصدع بالدعوة 
[الشعراء]» صعد النبي BE‏ على الصفا فجعل ينادي: یا بني فِهرء يا بني 
عدي) - لبطون قریش - حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية: زوج 
النبي 8 وأول من صذقت ببعثته مطلقاء توفیت بعد خروج بني هاشم من 
الشعب. الإصابة /٤(‏ ۲۷۳ ۔ .)۲۷٢‏ 

)۷۱٥/۸( التفسير. انظر: فتح الباري‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )٢( 
(840%) 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 


يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء pl‏ لهب“ وقريش» فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید أن تغير عليكم أكنتم 
Isl 24 Sve‏ ما thle bye‏ إلا Bie‏ 

قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید...6)) الحدیث'' 

فالشاهد من الحديث قولهم: اما جربنا عليك إلا صدقاًاء 
فالنبي گا انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه » 
لعلمه بما قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة. 

۳ - على تكذيب قريش للنبي BE‏ في دعوة النبوة إلا أن أحداً منهم 
میں ہی سے وت بحي بو جهل”" للنبي كله: 
إنا لا نكذبك» oNs‏ نکذب الذي جئت be‏ فأنزل اللہ تعالی: i‏ 

لا OK‏ وَل ame MB IG Suubl‏ © [الأنعام] . 
وكذلك عندما ree ee‏ 
يوم بدر فقال: «يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ 
فإنه لا يمر ههنا من قریش أحد غيري وغيرك یسمع كلامناء فقال 
re‏ جهل : ويحك» والله إن vers‏ لصادق» وما کذب محمد قط ولكن 


)١(‏ اسمه عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة: وهو أحد أعمام 

لرسول گل كان كثير الأذية لرسول الله BE‏ والبغضة له ولدينه. تفسير ابن 

کر 9 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسیرء باب Sagal pers Sa‏ 6> 

[الشعراء]ء انظر: فتح الباري )٥١٠/١۸(‏ (ح٠۷۷٤)ء‏ واللفظ له. 

)1( اسمه عمرو بن هشام: وكان من أشد الناس عداوة للنبي BE‏ قتل يوم بدر. ابن 

Ve SYA AY 

)8( انظرة سیر الطری /V)‏ 10۸۲ 

)0( الآخنس بن شريق الثقفي: كان من المؤلفة» وشهد حنيناً» ومات في أول 
خلافة عمر. الإصابة (۳۹/۱ ۔ > ١‏ 


کک حث الأتباع على تجريد الاتباع 


hen 
pled إذا ذهب بنو قصى باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فماذا يكون‎ 
2 311 
۵ قریش؟»‎ 


aay 5‏ عھقل SUE,‏ كرا a‏ ۰یا 
سأله عن النبي ية عندما أرسل إليه في ركب من قريش وکانوا تجاراً 
بالشام في المدة التي كان رسول اش BB‏ هادن فيها أبا سفيان وكفار 
قریش؛ فكان مما سأله عنه: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس 
وکت على ا 

وبعد؛ فهذه نماذج على صدقه RE‏ و عصمته من الکذب قبل بعثته. 

وكذا الحال بعد بعثته (3B‏ فهذه oe‏ نينا سد BE‏ واناه 
وسيره وشمائله معتنى بها مستوفاة تفاصيلها لم يرد في شيء منها 
خبر أخبر به ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا. 

ومن المعلوم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم ای تصديق 
النبي B‏ في جميع أقواله والثقة بجميع إخباره في أي باب كانت وعن 
أي شىء وقعت دون توقف أو تردد فى شىء منها أي استتبات عن Je‏ 


LOVELY) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۸۲/۷)ء وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(0) اسمه صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان القرشي الأموي: مشهور باسمه 

وكنيته» أسلم عام الفتح Lees ayy‏ رالطافت رکا من المؤلفة» توفي في 

خر خلافة عثمان. 

01۷۳ OVE a 

(۳) هِرّقل: هو ملك الرومء وهرقل اسمه ‏ وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف - 

ولقبه قیصرہ كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. فتح الباري TAN)‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحہہ OLS‏ بدء الوحي. انظر: فتح الباري 
(Ve) )۳۱/۱(‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي ب 


۷ 


تلك هل وقع فيها سهواً آم UY‏ 

وهذا كله يؤكد عصمته ية من الكذب GL‏ حال من الأحوال. 

قال القاضي عياض : «وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله 
وأحوال غيره وما يفعله أو فعلهء فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه 
في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو سهوء أو صحة أو مرض؛ أو 
رضاً أو غضب aly‏ معصوم منه َة . 

هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب» فأما 
المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور 
الدنيوية لا سيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو 
ee‏ 

وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين 
من صحابته» وتأكيداً في تحببهم ومسرة نفوسهم» كقوله: «إني حاملك 
على ولد Pee‏ وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: «أهو الذي بعينه 
hing ٠ ake‏ كله OY Gare‏ کل foe‏ ابن ثاقةء Denil [Sy‏ يعيقه 
بياض» وقد قال 5B‏ «إني أمزح ولا أقول إلا Oda‏ 


05-3550 asst 0) 

)1( أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح ۲۷۰/٥(‏ - 
0١‏ (ح5498)؛ وأخرجه الترمذي في السنن؛ كتاب البر والصلة» باب ما 
جاء في المزاح )۴٥۷/٤(‏ (ح۱۹۸۹)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح 
ie‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. انظر: مناهل الصفا (ص۲۴۳) (ح رقم 
۰۲۰۷ء 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٣٣٤۳)؛‏ وأخرجه الترمذي في السنن» کتاب 
الو والصلق باب ما جاء في المزاح (:/لاه”) وقال: حديث حسن صحيح ؛ 
وأخرجه الطبراني في الصغیر والأوسط والكبير عن ابن عمر كما في المجمع 
(۸۹/۸)ء وقال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه»» والطبراني في الأوسط عن = 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


\oA 


٦‏ د عصمته BE‏ من الكبائر التي دون الشرك: 

pe‏ الله تبیه محمدا كله على كل gle‏ فاضل cau S‏ قال تعالى: 
رك قل حلي als tt 4©( pbs‏ بأكرم السجاياء وجميل 
الأخلاق» وحسن الطوية وصفات الخير جميعهاء كما نزهه عن كل ما 
يحط من قدره ويُنقص من منزلته» قال تعالى: ا U5 Soot SS‏ 
عو KO‏ [النجم]ء فهو BE‏ منزه من كل ضلال وغواية» وقد كان من 
صيانة الله وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي 
إليه» فهو معصوم عن كل ما يحط من قدره ويدق في شخصه» ومما ورد 
في هذا الشأن من الأحاديث ما يلي: 

- حديث ple‏ بن عبد الله تا: «أن رسول الله BE‏ كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزارہء فقال له العباس عمه": يا ابن أخي لو 
جيك رت مات عزن مكدو aad‏ ا ported‏ سک 
فسقط مغشياً cade‏ فما رؤي بعد عرياناً هه" . 

- وعن علي بن أبي طالب ذه سمعت رسول الله BE‏ يقول: «ما 
سے بشي Les‏ كان fal‏ الجاعلية يمون ابه من clad‏ إلا يلين 
كلتاهما عصمني الله منهماء قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية 
غنم أهلناء فقلت لصاحبي: pal‏ لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها 
كما يسمر الفتيان» فقال: بلیء فدخلت حتی إذا جئت أول دار مكة 


= أبي هريرة كما في المجمع (۱۷/۹) وقال الهيثمي: إسناده حسن. وانظر: 
الشفا (۲/ ۸۱۷۷ء ۸۷۸)۔ 

)١(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي: عم الرسول BE‏ ولد قبل 
الرسول BB‏ بسنتين يقال: إنه أسلم وكتم إسلامه» هاجر إلى المدينة قبل الفتح 
بقليل» وشهد الفتح وثبت يوم حنين» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. 
الإصابة Y/Y)‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


الجوانب التي عصم فيها النبي BE‏ 


سمعت Bye‏ بالغرابيل والمزامیرء قلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة» 
فجلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس» 
فرجعت إلی صاحبي فقال: ما فعلت؟ء قلت: cles cll be‏ ف ارد 
GUL‏ رأيت» ثم قلت له ليلة أخرى: pal‏ لي غنمي حتی أسمر بمکةء 
ففعل فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة 
فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالل ما أيقظني إلا مس الشمس 
فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ء قلت: لا شيء ثم أخبرته الخبر 
فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 


وعن علي ليه قال: قيل للنبي BE‏ هل عبدت وثناً قط؟ء قال: 
LAD‏ 

الوا قھل شرت خیرا $18 

قال: «لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه کفرء وما كنت أدري ما 
الكتاب ولا Ole‏ 

فهذا عن عصمته قبل مبعثه» فما بالك بعد مبعثه والأمر لا يتعلق 
بنفسه فقط بل يتعداه لغيره بكونه هو القدوة ومعلم الناس وهاديهم 
ومرشدهمء بل إن كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله يعد تشريعاً 
تأخذ به أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فأمر عصمته BB‏ من 


IX) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص57١)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
۳ء ٣٣ء وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (۱/٤٢۱ء ١٥۱)ء وعزاه‎ 
لابن راهويه في مسنده وابن اسحاق والبزار والبيهقي وأبي نعيم وابن عساكر‎ 
وقال: قال ابن حجر: إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير فی‎ 
1 البداية (۲/ ۲۸۷)۔‎ 

)1( أورده السيوطي في الخصائص الكبرى )۱٥٥/١(‏ وعزاه لأبي نعيم وابن 
چساکر: 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


OF .ويكفي السلع‎ EON, التصوضن من القرآن‎ ale دلت‎ pol SLs! 
[القلم]ء فهذه‎ <Q phe EL app يقرأ في ذلك قوله تعالى:‎ 
توجب سلامته من كل ما يحط من منزلته ويقدح‎ BE تزكية من الله لرسوله‎ 
في نبوته بما في ذلك الكبائر.‎ 

وكذلك قوله 128 «أما aly‏ إني لأخشاكم ds‏ وأتقاكم 
له» الحدیث'''. ومما يندرج تحت هذه الخشية والتقوى» بُعده عن كل ما 
يُسخط الرب SB‏ ومن ضمن ما يسخطه ارتكاب الكبائر» فهو SB‏ أبعد 
الناس عنها لكمال خشيته وتقواه لربه SB‏ فلقد زكاه الله وطهر نفسه ولم 
يجعل للشيطان عليه من سبيل» وقد تقدم إيراد الحديث الذي جاء فيه أن 
جبريل شق قلب النبي SE‏ وهو صغير فاستخرج منه علقة وقال: هذا حظ 
الشيطاق len‏ 


¥ & فك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. انظر: 
فتح الباري (9/ 5 )٠١‏ (ح٥٥١٥٤)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» 
باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه .)۱۲۸/٤(‏ 


VEY je) eu gs انظرة:‎ ۵ 


مسألة وقوع الخطأ منه 


المطلب الثال 


مسألة وقوع الخطأ منه 


تقدم ذكر الأمور التي عغُصم فيها BE‏ وبقي أن pli‏ هل يقع الخطأ 
منه في غير ما تقدم؟ء والجواب على هذا: أن القول الذي عليه أكثر 
علماء PLY!‏ والذي دلت عليه نصوص القرآن of Ly‏ الخطأ يقع 
منه BE‏ في غير ما تقدم ذكره» ولكنهم يعتقدون الأمور التالية: 

١‏ أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذي وقع منه يله بل 
يوجهه الله للحق وقد يحصل له العتاب على ذلك. 

۲۔ أن الخطأ يقع منه BE‏ على سبيل الاجتهاد من غير أن يتعمّده» 
ولذلك لا تسمّى (معصیةا؛ فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه BB‏ ولا 
يصح إطلاقها في حقه BB‏ 

۳ - أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه أو ينقص 
من منزلته وقدره» ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها BE‏ وتلك 
الأمور هي التي في حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته» وقد عصم فيها. 

4 أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأء وهذا مما يرفع من قدره 
ويعلى منزلته”” » كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: BBY‏ 
از ذا تقكة ون GLE‏ وها CAE‏ انعد 1. 

وأما النصوص التي يستدل بها على هذا القول فمنها: 

M6 © Al ف‎ © >: Sos, 


)1( مجموع الفتاوى .)۴۱۹/٤(‏ )1( المصدر السابق )9 YAP /V‏ 


حث الأتبا 3 الاتبا 
OT‏ باع على تجريد الاتباع 


& 40 (عبس]. فهذه الآيات نزلت عتاباً من الله تعالى لے ORE‏ 
فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله BE‏ كان یوما يخاطب 
بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ 
أقبل ابن أم مکتوم''' وكان ممن أسلم قدیماًء فجعل يسأل رسول الله كَل 
من شيء ويلح عليه» وود النبي BE‏ أن لو كف ساعته ليتمكن من مخا 
ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم 
eels‏ عنه وأقبل على الآخرء فأنزل الله تعالى: AS Sep‏ © أن ج٠‏ 
csi‏ © @ 6 درك للك ييه 74 . 

GREE i 65 أن‎ igh کا کات‎ fede allie, 
3 @ عۂ‎ he af ae یڈ‎ at Gal Be ترک‎ SN 
[الأنفال].‎ €@) be Se وم‎ Ca Ser سی‎ al كل من‎ 

ON KE E Pasa لک‎ a si وق کا وت‎ 
[التوبة].‎ €@ aS 25; ae 

قال قتادة: «ثنتان فعلهما النبي BE‏ ولم يؤمر بهماء إذنه لطائفة من 
المنافقين في التخلف ce‏ ولم يكن له أن يمضي شيئاً إلا بوحي» وأخذه 
من اشتاری فا ضا الله كما NG read‏ 


2 065 


وأما ما يقع من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة 
على ذلك حديث رافع بن BS ede‏ قال: «قدم نبي الله BE‏ المدينة 


(1) تفسير القرطبي (20157/15 

9 انت أم مكتوم: اختلف في اسمه» فقيل: عمروء وقيل: عبد اللہ وعمرو 
أكثرة وهو ابن قيس بن زائدة القرشي+ أسلم. قديماً يمكةة وكآن هن 
المهاجرين الأولين» قيل: استشهد بالقادسية وقيل مات بالمدينة. الإصابة 
ONL OTD‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير (٤/٤۷٦)۔ )٤(‏ تفسير القرطبي (۸/١٥۱ء‏ ١٥۱)۔‏ 

)9( رافع بن خديج بن راقع الأنصاري الأوسي» عرض على النبي بء يوم بدر = 


مسألة وقوع الخطأ منه 


وهم يؤبّرون النخل» يقولون: يلقحون النخل» فقال: ما تصنعون؟ قالوا: 
كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا. فترکوه» فنقصت قال: 
فذكروا ذلك لهء فقال: «إنما GT‏ بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
oa‏ وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما آنا ب aa‏ 


وفي رواية ا «أنتم أعلم بأمر دنياكم)»”” ga‏ رواية طلحة: 
«إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى 
بالظن» ولكن إذا حثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإنى لا أكذب 
على الله PUG‏ وكما حكى ابن OGL‏ أنه BE‏ لما نزل بادنی مياه 
٭6۵  )‏ ۷ٰ۷ 
نتقذمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: الا بل هو الرأي 
والحرب والمکیدة)ء قال: فإنه ليس بمنزل» انهض حتى نأتي أدنى ماء 
من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب» فنشرب ولا (Op pas‏ 
فقال: «أشرت بالرأي»» وفعل ما PSB‏ 


= فاستصغره وأجازه يوم أحد فخرج بها وشهد ما بعدهاء مات في زمن معاوية. 

(EAE ء١٦۸۳‎ /١( لإصابة‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 

دون ما ذكره BE‏ من معايش الدنيا على سبیل الرأي (۹۰۱/۷). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /V)‏ 48). 

05 أخرجه مسلم في صحيحه (۷/ 48). 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي: مولاهم» نزيل العراق» إمام 

لمغازي» مات سنة (٥٥۱ھ).‏ تهذيب التهذيب (۳۸/۹). 

)٥(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي: شهد بدراً» مات في 

خلافة عمر. الإصابة .007/1١(‏ 

)٦(‏ الشفا للقاضي عياض (۸۷۱/۲ء (AVY‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
۴٣ /۳(‏ ۵٣۷۳ء‏ ؤعزاء اليوط فع fale‏ الصفا (ص۸۸) لاین اسجاق 
والبيهقي عن عروة والزهري وجماعة. 


حث الأتيا 3 الاتبا 
حا Te‏ باع على تجريد الاتباع 


قال القاضى عياض: «فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى 
زذ سو يها Whaley‏ ہلا اکا Ny‏ تہ ہام yea‏ عليه نیہ ما 
USS‏ إذ لیس في هذا كله نقيصة ولا محطةء وإنما هي أمور اعتيادية 
يعرفها من clade‏ وجعلها ade‏ وشغل نفسه بهاء والنبي BE‏ مشحون 
القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة» مقيد البال بمصالح 
الأمة الدينية والدنيوية» ولكن هذا" إنما يكون في بعض الأمور» ويجوز 
فی poll‏ فما سیل التدقيق فى حراسة الدنيا:واستمازها» لا فن SS‏ 
Mast, u‏ 1 


وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم» 
ومعرفة المحق من المبطل» وعلم المصلح من المفسد فهذه أمور 
اجتهادية يجتهد فيها برأيه» فقد قال HE‏ «إنكم تختصمون إلي ولعل 
منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة 

)£( 
من النار» . 
غلبات الظن بشهادة الشاهد» ويمين الحالف» ومراعاة الأشبه» ومعرفة 
العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في UWS‏ 


ced‏ حكبعه تعالى أن لا 05% Ligne‏ فى هذا الجاتي 


)١(‏ أي: من وقوع الخطأ. )٢(‏ أي: الخطأ. 

(۳) الشفا (۲/ ۱۸۷۲ء AVY‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات» باب من أقام البينة مع اليمين. 
انظر: فتح الباري (YAA/9)‏ (ح .)۲٦۸۰‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» CLS‏ 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» واللفظ له (٥/۱۲۸ء‏ ۱۲۹)۔ 

AV /۲( الشفا‎ )٥( 


مسألة الخطأ منه 
وقوع اہ 


وذلك حتى تقتدي به الأمة من بعده في النظر في القضايا والأحكام على 
ما كان یقضی .به بين التاس؛ لأنه قد اسشری نی ذلك حو وغه سن 
الناس ۔ 

وكذا الأمور بالنسبة لما يقع عليه من الأسقام والأمراض فهو ئل 
بشر من البشر يقع عليه مثل ما يقع على غيره من البشر. 


وهذا هو الحق الذي دلت وأرشدت عليه النصوص الثابتة في 
القرآن والسّة. وهذا هو القول الوسط ب بيع اعل الإثراط وأهل bl‏ ني 
هده المسالة: یہ رر رک ری ف وتعقى 


PU reel‏ وبعضن المتاخرين »> فهؤلاء قذ غتالقوا ‏ تصوص OLB‏ وإلشئة 
وتعسفوا في دفعها وتأويلها بتأويلات هي من جنس تأويلات الجهمية» 


)١(‏ الرافضة: عبارة تطلق على الشيعة الغلاة» وهم عدة فرق من أشهرها: الإمامية 
الائنا عشرية» ولهم مخالفات كثيرة في 0 جرد مسائل الإمامق 
والصحابة» والغلو في آل البيت. Lely‏ ت تسميتهم بالرافضة مأخوذ من قول 
ا MT‏ کی کے و فرط ام رش 
جماعة من أتباعه فقال: رفضتموني» فسموا رافضة. 
مقالات الإسلاميين (۸۸/۱ء ۸۹ء VEE‏ والملل والنحل (۱۷۳/۱ OVER‏ 

(؟) أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ ولهم مخالفات 

كثيرة في مسائل الاعتقادء منها: أنهم يقولون بنفي الصفات» والمنزلة بين 
لمنزلتين. ميزان الاعتدال (۳/ ٢۲۷)ء‏ والفرق بين الفرق (۲۰» VV‏ والملل 

.)59/١( والنحل‎ 

() مجموع الفتاوى )8/ ATV‏ 

© السهمية: قرقة هن I Gil‏ ظهرت فى بذاية القرن etl, SE‏ 

ملعت الج ابن صفوانة ”قي سام Riga‏ قي کب اع لته ومن 

أشهرها نفى الأسماء والصفات» والقول بالجبرء وفناء الجنة والنار. الرد 
على الزتادقة والجهمية pL‏ أحمد (صن20).. تاریخ الجهمية والمعتزلة 

(ص 64ء (Vs‏ 


حث الأتیا تجريد الاتبا 
۱ باع على تجرد باع 


وال اكيم ومن pss‏ تلك التأويلات تبين له فسادھاء وعرف أنها من 


باب تحريف الكلم عن مواضعه 


زفق 


وأما من نفى عنه العصمة من الذنوب وأجاز عليه الإقدام على 


الكباكر والصغائر وغم: PD ails PV, RAGS‏ 
One ty‏ فهؤلاء قوم فرطوا في حق النبي BE‏ فذكروا عنه ما دل القرآن 
ZI,‏ على براءته منه» وأضافوا إليه ذنوباً نره الله منهاء فقولهم هذا 

OLA le‏ وال وواضح البطلان. 


(1) 


(۲ 


FF 


8 


(0) 
(0 


تق فك 


عبارة تطلق على عدة فرق من أشهرها: الإسماعيلية» القرامطة» والتُّصيرية» 
وهم الذين يجعلون لكل ظاهر من الكتاب LLL‏ ولكل تنزيل تأويلاً. الملل 
والنحل CEEV - ٦٢٦ /١(‏ والفرق بين الفِرّقَ LOM G2)‏ 

bas ۱0۳۱۶ ۴۹۹۹9د‎ cabal مجموع‎ 

أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة (٢٥۲ھ)ء‏ لهم عدد من 
لمخالفات في مسائل العقيدة» منها: «التشبيه في الصفات)ء و«الإرجاء في 
لإيمان». الملل والنحل (۱/ ۱۸۰ء ۱۹۳)ء والقَرّق بین الفِرّق (٣۳ء‏ ۱۳۷). 
إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع نافع بن الأزرق» كانت أكثر فرق الخوارج 
عدداً وأشدهم شوكة. القّرق بين الفِرّق (ص۸۳)۔ 

من الخوارج» ذكرهم الأشعري في المقالات (ص۱۱۸). 

لفصل (٢/۲)ء‏ وعصمة الأنبياء للرازي (ص۱۸)ء والإحكام في أصول 
لأحكام للآمدي (۱۲۸/۱). 


جو 


النصل (لثانى 


وجوب طاعة النبي كك 
ولزوم سُنْته والمحافظة عليها 


وفيه تمهيد وثلاث مباحث: 
المبحث الأول: UN‏ على وجوب طاعته 2S‏ 
المبحث الشان z‏ 5 . انت 2 سكام ۰ 
7 ني: منهج السلف في اتباعه وطاعته 25 
ث الف ف : ie‏ 
لمبحث الثالث: التحذير من معصية الرسول BE‏ و 
من خالفه. 1 م 


01 الالال 


- 04 


نمھید 


«فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه 22 وطاعته واتباعه» 
وإيجاب ما أوجبه» وتحريم ما cule‏ وشرع ما شرعه. وبه فرَّق الله بين 
الهدى» والضلال» والرشاد» والغى» والحق» والباطل» والمعروف» 
والمنكر. وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه» ويهدي إلى صراط 
مستقيم» وأنه على صراط مستقيم» قال تعالى في سورة الأحزاب: 
Gey‏ أبن | sh TAGS © WS Cb Oot ces‏ 
et Os‏ @4. وقال تعالى : Ey‏ لدی 4Q £5 bre J‏ 
[الشوری]. 

وقال تعالی : EA A Shah Lasky‏ كط £5 ©4 
[الزخرف]ء وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله تعالى: 
o>‏ بطع PUT LS ILS‏ اکن [الساء: Av‏ 

وقوله تعالی: CE Hep‏ ن شرل ال WL PCE‏ ا4 
اة 0538ء 

وهو الذي لا سبیل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته» ولا يسأل الناس 
یو القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته» a9‏ یمتحنون a?‏ القبور» 
قال تعالى: فتك اليس GH EM 2) LN‏ ©4 
[الأعراف] ۔ 
أممهم الميثاق أنه إذا جاءھم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


۱۷ 


وهو الذي فرق الله به بين fal‏ الجنة وأهل النار» فمن آمن به 
وأطاعه كان من أهل الجنة» ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار. 


7 ا دهع ہے oe‏ عرد 95 > 
قال تعالى: e:‏ خدود اللہ ومرن رط لله شوہ A653‏ 
a‏ <= 4< 1 ‘ عد Be‏ مچ Bog‏ 
حكنت کی ين Gs‏ خلت ' طا ود Syl‏ 


ا و ورور ہو oS‏ 


ye ک2 وك حل وده 2 کا‎ ait vet وس‎ @ pes 
[الساءا.‎ 4© Ags عَلاث‎ AG فيكا‎ 

والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعید بشقاء الدنيا a Vy‏ علق 
بطاعته . فطاعته ھی الصراط المستقیم وھی حبل اللہ المتين: وهى العروة 
الوتقى: وأضحابها هم آولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده 
الغالبون. والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين. 

قال تعالى: Sy‏ يعض AUT‏ & يَدَيْهِ فول Siete‏ مَمّ 
آاکئیں te‏ @ بولق IE Gs Bis A‏ @ لقذ gl‏ عَنٍ 
Zoi‏ َد إِذ UG‏ وكات SE‏ لسن 16a) © VE‏ 


Al GL Ts GLE SO في‎ AS SE op} وقال تعالى:‎ 
ع جه‎ bre هو‎ aan pede ارو رہ وہہ‎ OS رض صروت‎ 
Sua GLE وکنا‎ ee رسا إا أطعتا‎ is @ War cit 


رین اتيم okie‏ یک AS ES aly ell‏ لک [الأحزاب]. 


AB ae AE NEE E ہو ہے اہ‎ Cer th at EX : 

C4 اللہ لا‎ Ob TS of TSN, اطيعوا الله‎ oe وقال تعالى:‎ 
[alee اق لآل‎ pS 

وقال تعالى: SB}‏ وَرَيْكَ لا OAR‏ حق يكوك Ca‏ گر 
a UA Ge 0 2#‏ ہہ > Zu‏ 2 رعلا A‏ ےج یں EX‏ 
هم ثم لا عدوا ف geil‏ حرج SG‏ وسلا 5( @4 
Lebel]‏ 


1٠ 


ae :‏ سس و a‏ ےپ 
وقال falas‏ ٭فلیحدر ole oil‏ عن aye)‏ ل نیبم JS‏ 


Ll €@ آیۂ‎ Se غَيَژُمْ‎ 


رتال تعالئ: هومن بطع أله ASK LAG‏ ات ON‏ اَم آله عم 
عد ee ee ee‏ ہے 


114 وَالصَلِحِينَ» [النساء:‎ YG Gala Gaal من‎ 

وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: Lap‏ 
Casi‏ من رَسُولٍ ال لطاع لیت 655 ONE rel]‏ 
فهم يأمرون dole‏ الله وحده وخشيته وحده وتقواه وحده» ويأمرون 
بطاعتهم كما قال تعالی: op‏ بطع الہ SS AAG‏ لَه Ife ES‏ 
هم aii‏ @€ [النور]. 

وقال نوح 44: lp‏ عدوا آله 1255 onl‏ 0ک tes]‏ 

وقال في سورة الشعراء: oA BEY‏ %6 [الشعراء]۔ 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب bly‏ 

والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في كل مكان» 
وزمانء ليلاً ونھاراء سفراً وحضراء سراً وعلانية» جماعة وفرادى» وهم 
أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل من التفس» فإنهم متى فقدوا 
ذلك قالتن ا کت tal sal‏ عوطافےو٠ءکداکالرکال:‏ 
itp‏ 6 کی @ 5 سَلهآ بل AT‏ © الہ CS‏ 35 8> 
[اللیل]؛ أي: کذب به وتولى عن طاعته» كما قال في موضع آخر: Si‏ 
علق و مَل ھا ولك كدب وول 49 [القيامة]. وقال تعالى: فلا tii‏ 
الک شولا سَهِدًا A GE SE‏ فو O15‏ نمی فوت SA‏ 


Ly St BEE‏ (©)4 [المزمل]. وقال تعالی: CE YY GS‏ ین گی 
per 42. 4 ee 4. <t‏ 4 
امم پگھید es‏ يك عل Me‏ 48 @< [النساء]. وقال تعالى: 


LEY [النساء:‎ QBN ود الات کفروا وعصوا الرسول لو شوى بم‎ op 


راف ale ad, Sher‏ سراجا مخ رسکی القن سراضاً رحاجا 


)1( طز الآيات NYO‏ ۱۳۷۰ء ۰٤1۶ء‏ :18ء ۱۷۷۳ء CVV‏ من tll By ge‏ راء: 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج» فإنهم 
محتاجون إليه سراً وعلانية» SY‏ ونهاراً» بخلاف الوهاج» وهو أنفع لهم 
فإنه منير لیس فيه أذى بخلاف الوهاج فإنه ينفع ا 

ABS جحلا اللدوحة»‎ Jy SI إلى‎ pL ie cols LI, 
على العباد طاعة الرسل واتباعهم» فقال تعالى: #ومآ‎ ME أوجب الله‎ 
ے اع بِإِذْ الو [النساء: ٤٤]ء فهذا الإلزام‎ YI رَسُولٍ‎ on Chas 
ناشئ من ضرورة العباد وحاجتهم للرسالة إذ لا بد لهم منهاء بل إن‎ 
حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيءء «فالرسالة ضرورية في إصلاح‎ 
العباد في معاشهم ومعادهمء فكما أنه لا صلاح لهم في آخرتهم إلا‎ 
باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح لهم في معاشهم ودنياهم إلا باتباع‎ 
الرسالة.‎ 

والإنسان مضطر إلى الشرع لأنه بين حركتين: حراسة يجلب بها ما 
ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره. 

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله 
في أرضه» وعدله بين عبادہء وحصته الذي من دخله كان امنا. 

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس» فإن ذلك 
يحصل للحيوانات الكُجم؛ فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير 
والتراب» وإنما المراد بالشرع التمييز بين الأفعال التي تنفع فاعلها 
والأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحید؛ 
والعدل والبرء والتصدق والإحسان» والأمانة والعفة» والشجاعة 
والجلم والصبر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلة الأرحام» 
وبر الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجارء وأداء الحقوق وإخلاص 
العمل لله والتوكل cable‏ والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به» والتسليم 


VAT الرد على الأخنائي (ص۱۸۰ ۔‎ )١( 


لیک والانقياد cope‏ وموالاة أولياقة ومعاداة casltel‏ وخشيته میں 
الغیب والشهادة» والتقوى all‏ بأداء فرائضه واجتناب محارمه» واحتساب 
الثواب عنده» وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا بەء وطاعتهم في 
كل ما أمروا به» مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد 
ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته . 

فلولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل 
إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» ودوّن لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك 
لكانوا بمنزلة البهائم بل أشر حالاً مٹھا۔ 

فمن قبل رسالة اللہ واشتعام مھ تھا فهو من خير البرية» ومن ردها 
وخرج عنها فهو من شر البرية» VE 2h,‏ من الكلت والخنزیر والحیوان 
البهيه)” a‏ والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه» وهم 
السفراء بينه وبين عبادہء يبلغونهم شرع ربهم ويرشدونهم لے ہے 
معاشهم ومعادهمء وقد جعلهم الله : رشا 00 وَمَنَذِرِنَ Va‏ 5% 
یں عل AT‏ حجة بعد LAI‏ ون ال Lisl €@Q US Hye‏ 

وقد بعث الرسل جمیعاً بأصول ثلائة هي : 

1د seul‏ الى الله 

۲ - إرشاد العباد وتعريفهم بالطريق الموصل إلى الله . 

۳ ۔ بيان حال العباد في معادهم. 

قالأضل الأول يتضمن Class! OLE‏ والتوعید والقدرء وذكر 
أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي Se‏ الله على عباده 
والأمثال التي ضربها لهم. 


)\( مجموع الفتاوی (۹۹/۱۹ء (Vee‏ بتصرف ۔ 


حث الأتبا 3 الاتبا 
2 باع على تجريد باع 


والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي UV‏ 
وبيان ما يحبه الله ويكرهه. 

والأصل الثالث: یتضمّن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار 
والثواب والعقاب. فعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر؛ بل 
السعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة 
الرسلء فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن کان قد 
يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة" . 

ومن أجل ذلك فإن الله ee‏ بالفلاح oO‏ تع رسوله wise‏ فقال 
تعالى: لزت اما یو Bess 48 ww‏ دا SE‏ انت اَل تر 
Ast‏ حُمْ Sau‏ @< [الأعراف]؛ أي: لا مفلح إلا همء كما قال 
تعالى: S65 8 Ke x9‏ إلى OFS adil atts JSS‏ عَن Keni‏ 
رَأزکیک هُمْ JK Cpl‏ عمران]» فخص هؤلاء بالفلاح كما خص 
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم 
ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ویوقنون بالآخرة ell‏ 
والفلاح قال تعالى : ts © ap‏ الک لاپ پر هدك OH‏ 


2 


عو کے ا 


ال 27 Cay shail Ses Sal‏ رتفم بشت © 7 
So‏ ينآ أل ay‏ 5 ايل من مك BG‏ هم a8 if‏ کی 
می جن ديهم يک م اي (©4 البٹرتاء فعلم بذلك أن الهدى 
والفلاح قائر على DLS‏ وَچرذا betes‏ 
كما جعل الله سعادة العباد ونجاتهم في يوم المعاد متعلقة بطاعته 
وطاعة رسوله» وجعل شقاءهم esas‏ متعلقا سی ومعصية رسوله» 
کال واک ای لے ال نافرلة كتيده old‏ تضرب ین 
لیک الام کیت فما ولاک Aad Sal‏ @ يتك 


)١(‏ مجموع التعاؤئ (۹۹/1۹)) بتضرف۔ 


تمھید 


سے ق کی 


تس الله ورسوله ود حدوده لک کارا کنا فا وه NSS.‏ 
LL] 409 ont‏ 

وخاتم المرسلين وسيدهم وأكرمهم على ربه - نبينا محمد BB‏ ۔ 
الذي جعله الله رحمة للعالمين: DAS op‏ إل TS‏ كيت 6> 
[الأنياءاء :وأرسله بالهذئ ودين الحق نين يدى الساعة يشيراً وتذديرا وداضاً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة» 
وعلّم به من الجهالة» وفتح برسالته أعينا عمياء وآذاناً clave‏ وقلوبا 
ظا allay os sth‏ الأرض «sill de‏ روات ب القارب بعد 
شتاتهاء فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء» فبيّن عن 
طريقه BB‏ الكفر من الإيمان» والربح من الخسرانء والهدى من 
الضلال» وأهل الجنة من Jal‏ النار» والمتقین من الفجارء فهو المبعوث 
رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. 

وقد أوجب الله وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره 
والقيام بحقوقه» وأوصاه باتباع شرعه ونهجه والسير على هداه» وجعل 
طريقه هي الطريق الوحيد الموصلة إليه» وسد باقي الطرق فلم يفتح لأحد 
طریقاً غير طريقه» وسمّى تلك الطرق سبلاً تضل عن سبيله» فقال تعالى: 
KS Ms‏ بد [pel € Sys reals‏ 

ولذلك فإن الخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به» والشر كل 
الشر في مخالفته والبعد عن شرعه 000 

والأدلة على وجوب طاعته BE‏ ولزوم ab‏ واتباع شريعته كثيرة» 
وهذا ما سأتطرق إليه في هذا الفصل OSL‏ الله تعالى» والله الموفق وهو 
القاذی dh‏ كوا تل 


¥ # فك 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 


المبحث الأول 


الأدلة على وجوب طاعته علا 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته BE‏ 
الأدلة من EEN‏ على وجوب طاعته BE‏ 
دلیل الاجماع علی وجوب طاعته . 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته BE‏ 


المطلب الأول 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته BE‏ 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «نظرت في المصحف 
فوجدت طاعة الرسول BE‏ في ثلاثة وثلاثين اند 

وقال الآجري”: «فرض على الخلق طاعته BB‏ في نيف وثلائین 
88۳ و ۱ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر الله بطاعة رسوله SB‏ في 
أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين 
مخالفته ومخالفعة» كما OF‏ بيخ deel‏ واسمہ: قلا يذكر الله إلا ذكر 


Sass 


قلت: إن OLY!‏ الواردة في الأمر بطاعة النبي HB‏ واتباعه 
والاقتداء به جاءت في مواطن متعددة من القرآن القوت۔. اة CUS‏ 
الآيات بتنوع أساليبها وتعدد صيغها مع اتحادها جميعها في الأمر 
بالاقتداء BL‏ وطاعته في جميع ما جاء به من شرائع وأحكام من 
عفد الله وق وسوف: أعرض لهذه OLY‏ بعد 'تقسيمها على خسب ما 
اتحدت به في السياق على النحو التالي: 


.)٤٢٥ص( الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (١) 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري: فقيه شافعي» محدث» توفي سنة 
(٣٣۳ھ)‏ بمكة» وله مصنفات كثيرة منها : «كتاب ay pI‏ الأعلام (٦/۹۷)۔‏ 

5 الشريعة (ص٤٤٦)ء‏ 

22 مجموع الفتاوى .)۱١۳/۱۹(‏ 


re‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


1 أ - الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته BB‏ 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: فان IS Spat ee‏ للع لُک 
teeth)‏ +210۸ 

وهذه الآية ضمن سلسلة من الآيات ربطت بین طاعة الله تبارك 
وتعالى :وظاعة a,‏ كلق ققد جع ل dil‏ طاعحه Selby‏ وسوله شقا 
واحداًء وجعل الأمر بطاعة رسوله مندرجاً في الأمر بطاعته سبحانه» وفي 
ذلك بيان للعباد ob‏ طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول RE‏ 

ومن تلك الآيات الواردة بهذه الصيغة: 

22 کا هه کا‎ WS of ولوك‎ at Li Bp قوله تعالى:‎ - ١ 
. لپ [آل عمران]‎ Saki 

۲ - وقوله تعالى: ٭اوایلیٹا لله EM ISG‏ کے ©4 
Late dil‏ 

٣۔‏ وقوله تعالى : اوس بطح الله وَرَسُولَهُ AS‏ جت 555 
بن 2G GES‏ کیت فيا وَدَلِلك الْمَوّدُ اطي ©4 [الساء]. 

SS ولا‎ Ass al ial en all Gap : ۔ وقوله تعالى‎ ٤ 
[الأنفال].‎ €@ S605 coi, عَنْهُ‎ 

to Aci Gs i BS کون بطع آله وشوه‎ : Jw ه - وقوله‎ 
Lal €@ aii 

٦۔‏ وقوله تعالی: ومن بطع اله وس 4Q Cie Op 50 1S‏ 
[الأحزاب] . 

۷ وقوله تعالى - کون طم الله ALE Ae‏ جت يحرى ین ها 
Fe‏ وسن بل 458 عد ايا @4 Leal‏ 

وفي آيات شر pb‏ الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله BE‏ مع إعادة 
الفعلء وفي ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله SE‏ تجب طاعته فيه 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته BE‏ ا 


وإن لم يكن مأموراً به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن» فتجب طاعة 
الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه» ومن هذه الآيات: 


ok ene gs Ce se‏ ا 


١‏ - قوله تعالى: rane‏ أ الله وأطيعوا الرسول of Psa‏ كوا فاعلموا 
Cot‏ عى رسوا Lassi] 4) boi MO‏ 


GSS اما اطیما الله واطعا‎ Sal واا‎ = Ls ف‎ 7 
Lil €@) XO Ht 

٣ے‏ وَقَوَاة ہو 77 as (ot‏ يعو 

عه ما جل pes a pose,‏ 
2 469 [النور]. 


at (ALA تعالی؟‎ S55 5 


روت ات 4O eal‏ [التغابن] . 

77ب + ٘ ٰ۶ "ھ2 
بن کہ [النساء : 04[ 

ويقول ابن القيم''' عند هذه الآية: «أمر تعالى بطاعته وطاعة 
رسرله رآقاد القعل إعلاما بان Miles cat dp Jae‏ سن غير 
عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان 
ما أمر به في الكتاب أو لم يكن cad‏ فإنه أوتي الكتاب ومثله Mane‏ 


أ 
وم 


8 
8 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن القيم: ولد سنة 
إحدى وتسعين وستمائة» تفنن في علوم الإسلامء لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وله مؤلفات كثيرة ة في الدفاع عن العقيدة ALS‏ توفي سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة . طبقات المقسرين للداودي )4۳/۲ AV‏ 

02 كما جاء في قوله BE‏ «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه. .. الحديث. أخرجه 
أبو اذاوة فى LS can‏ ال باب في لزوم (EET) (vs /4( e251‏ 


حث الأتيا 3 الاتبا 
VAY‏ باع على تجريد الاتباع 


ضمن طاعة الرسولء إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر منهم بخلاف ما 
جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة» كما صح عنه BB‏ أنه قال: 
«لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى Cb, rel‏ وقال: (إنما 
الطاعة في المعروف*"» وقال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصیةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
الع 9 


بدخولها: «إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها 
طاعة rtrd‏ رطتاً أن ذلك واجب عليهم»› ولكن لما قصروا في 
بالطاعة بما لم يرده الأمر BE‏ وما قد علم من دينه إرادة خلافه» فقصروا 
في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت وتبين 
هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ء فما الظن بمن أطاع غيره في صريح 
ا Sess be‏ اا 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه OLS‏ الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية e‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر 
لواحد. انظر: aad‏ الباری (۲۳۴/۱۴) (ع۷۷۵۷)ء اومسلم قي ضيح 
کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
الع اظے 02/50 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
لأمراء فى غير معصية وتحريمها فی المعصية (7/ 7١)؛‏ وأخرجه البخاري في 
صحيحه» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فتح 
لباري (۱۲۱/۱۳ء AVVEEC) TY‏ 

.)54 ء٦۸/۱( إعلام الموقعين‎ )٤( 


الأدلة من القرآن جوب طاعته BE‏ 
دلة من القران على وجو لت r‏ 


وما رل شا 8 0 يوأ انل فف تا (Sb‏ 

چ کا 7 بر و جو als‏ ان2 5 نا ہے 7% مو ىج Bove‏ 
ا © [الٹوراء فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن الهداية 8 
طاعة الرسول RE‏ لا فى غيرهاء فإنه Glas‏ بالشرط فينتفى بانتفائه» 
وليس هذا من باب دلالة المفهوم» كما يغلط فيه كثير من الناس 

بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها 
بدون شروطهاء إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه» وإلا لم يكن 
شرطاً له وإذا ثبت هذا: AVG‏ نص في انتفاء الهداية عند عدم طاعته» 
وقوله : Ga (Sb IS be‏ کا ٹہ الفعل للمخاطبين وأصله فإن تتولواء 
تحتفف إخدى pti‏ تعقیناء والمعس: Jaw id ail‏ آذه الرسالة 
وتبلیغھاء وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم. 

روئ عن الزعرى" أنه gad JG‏ الله الات وعلى الرسرل البلاغ 
وعلينا التسليم». 

فإن تركتم أنتم ما حملتم من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. 
فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم» وإنما حمل أداء الرسالة 
إليكم . 

ون يعو MES‏ وما عى سول UY‏ اآلثییث لپ لیس عليه 
هداهم وتوفیقھم؛''' ۱ 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: الفقيه الحافظ 
علق علی de‏ وإتقاته: مات Be‏ ([۷۹۵ھ)ء وقيل قبل US‏ قذكرة الحقاظ 
ETD‏ 

.)۳۸ الرسالة التبوكية (ص۳۷ء‎ CY) 


حث الأتبا 3 الاتبا 
۸ باع على تجريد الاتباع 


٦‏ ب ۔ الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ 
بما شرعه: 
جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع J,‏ والتأسي به في 
مواطن متعددة من كتابه العزيز. 
١‏ ثال بعال : Be‏ إن کے کی الله aA‏ مہ الله وسر لكر 


Zils Ea 3‏ عهور pons‏ )@€ [آل عمران]. 


nb Coll AY coll وَرَسْولِهِ‎ sth (E> وقال تعالى:‎ ۲ 


ti 1055 tle) 0‏ تَهَتَدُونَ (©)4 [الأعراف]. 
wee‏ ا ّح ہ &( ہے د رو رو ۴ 
- وقال تعالى: Cop‏ انك الول 148 وما Me‏ عله G68‏ 


AY اشر‎ 

ce For في مشول  ار‎ Si كد‎ lp ee era E 
[الأحزاب].‎ <Q US i SG BM SIG at By 

وهذه OLY‏ تضمّنت توجيهات عظيمة يجب على المسلم تدبرهاء 
ففي الآية الأولى جعل الله الاتباع سبيلا إلى نيل حبه ووسيلة إلى تحقيق 
رضاه وحصول غفرانه» إذ باتباع الرسول BB‏ يحصل حب الله تعالى 
ورضاه ومثوبته» فالخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته 
رالاتعاد عن سگد۔ 

فالاتباع هو دليل المحبة وبرهانهاء وبتحققه تكون المحبة التي هي 
Gur]‏ رات JU LS‏ تعالى # Sod Sash‏ أذ کنا أن من ثمراته 
غفران الذنوب كما جاء في هذه الآية نفسھا: وی KS‏ 483 

وهذه المنزلة والمكانة لاتباع الرسول BE‏ نابعة من کون هذا الاتباع 
إنما هو في الحقيقة اتباع ea‏ إذ الرسول إنما جاء بهذا الدين من 
عند الله SG‏ فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه لرسوله BE‏ ليبلغه للعبادء 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته r BE‏ 
٥‏ د 


فالرسول إنما هو abe‏ عن الله ولم يأت بشيء من عند نفسهء قال تعالی: 
ME EH ®‏ ہی إل الآية [الكهف: ct‏ وقال تعالى: 
تام الول يمآ LGA‏ من ريق الآية [البقرة: Trae‏ 

وفى الآية الأخرى وهي قوله تعالى: قاملا ah‏ وَرَسُولِهِ coll‏ 
لدي آلیف بوث اکر 4Q GEG Ei hh es‏ 
[الأعراف]ء جاء الأمر بالاتباع عقب الأمر بالإيمان تأكيداً على وجوب 
اتباع النبي 8B‏ وإلا Ob‏ الاتباع داخل في الإيمان» ولكن أفرد SUL‏ 
هنا تنبيهاً على أهميته وعظم منزلته. 

رانا فرلدسانی: ڑل Re‏ الول EE Kis ASS‏ 
[الحشر: ۷]ء فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبي بي فما أمر به من 
شيء Ob‏ علينا فعله» وما نهى عن شيء فان علينا تركه واجتنابه» فهو 
لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. 

وفى هذا الاتباع رالانقاد tole‏ وقاذحتاء كما قال عالى: Vie‏ 
لي امنأ اتیج وئر ولول بدا اد ہت ہے 
ول بک الم ولیو af) AH‏ زیت 4069 [الأنفال]. 

فهنا أمر من الله تعالى للمؤمنين جميعاً Ob‏ يستجيبوا للرسول يلل 
فيما أمرهم به ونهاهم عنهء ففي ذلك الحياة النافعة الطيبة» وهذه 
الا انها tee tees‏ لما cle‏ به الرسول: clegty Lal‏ وأما 
من لم تحصل منه الاستجابة فلا حياة ed‏ وإن كانت له حياة بهيمية 
مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات» (إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة 
من استجاب لله ولرسوله ظاهراً Ebb,‏ فهؤلاء هم الأحياء Oly‏ 
ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل 
الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول RE‏ فإن كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة 


حث الأتيا تجريد الاتبا 
5 باع على تجرد باع 


جو ها ا 

ولقد أعقب.هذا الأمر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجاية له أو 
ots‏ وتباطؤ lee‏ فقال تحالى > LEH‏ لک أله کول يلت sl‏ 
وليو [الأنفال: 14] والمعنى: «أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم 
عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بینکم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانته»“ 

Ul,‏ وله تحال« للا کا لک ى At NS‏ اسو gd Secs.‏ کن 
ait (a5‏ ص2 49 وک a‏ كيرا 4O‏ [الأحزاب]» فقد جعل الله تبارك 
وتعالى من رسوله الأسوة والقدوة ليحتذي به الخلق في أقواله وأفعاله 
وجميع ما جاء به RE‏ قال ies Sel‏ فت ا delta gh‏ کیرک 
التأسي برسول الله گل في أقواله وأفعاله وأحواله. . ML‏ 


تج - الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له: 

قال تحالى: ف ونوت حى يموك فا شور 
210 کت دوا ف Ee 2 a‏ کے تا کے و aS‏ گا @4 
N‏ 

وفي هذه الآية أقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه یك - على 
أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من cael‏ حتى يحكموا رسول الله BE‏ 
في جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين» فإن لفظة «ما» من صيغ 
العموم. ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح 
صدورهم بحكمه بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق 
والحصر ‏ من حكمهء بل يقبلوا حكمه بالانشراح» ويقابلوه بالتسليم 


)١(‏ الفوائد لابن القيم (ص۸۸) بتصرف. 
© الور اسايق )4050( 0) تفسير ابن كتير (۴/ .)٦٤٤‏ 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته ne BE‏ 


لا أنهم يأخذونه على إغماض» ويشربونه على قذىء فإن هذا مناف 
للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: 
وَسَلمْا US‏ لچ فذكر الفعل مؤکداً بمصدره القائم ذكره مرتين» 
وهو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضاء وتسليما 
لا قهراً ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاً» بل تسليم عبد مطيع 
لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في 
سس فو سی جو ہہ a ply‏ متها wil,‏ على 
LS cle tas‏ قال Ss 24 sll} i JL‏ ازو ون أشي Ay‏ 
اتک Tobe‏ 

فمتى علم العبد هذا من الرسول BE‏ واستسلم لهء وسلم إليه 
انقادت له كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم 
Lal,‏ 

Lb,‏ تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في LV‏ بوجوه عديدة 
مق الا كبا : 1 

أولها: تصديرها بتضمّن المقسم عليه للنفي وهو قوله: لا 
ومنو [النساء: fro‏ وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا 
على شيءَ منفي صدّروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية. 

وثانيها: تأكيده بنفس المقسم . 

وثالثها: تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من 
مخلوقاته» وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم. 

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة 
إلى هذا الأمر العظیمء وإنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو 


كر حث الأتباع على تجريد الاتبا 
® »ل جود الات 


من abl‏ أنواع Opal‏ 
وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول BE‏ في جميع الأمور فما 
جک به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراء ولهذا قال: 
نہ > مہا و اشہع حا ما سيت وسلا سيا ©4 
[النساء]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم 
حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لك 

لیا Us‏ هن غیر idles‏ 1+77 را OO.‏ 

وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها . 

وفي هذا يقول ابن القيم: (ومتی أراد العبد أن يعلم Olde‏ فلینظر 
في حاله ويطالع a‏ عند ورود حكمه على GUE‏ هواه وغرضه» أو على 
خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها: ميل ST‏ 
7 سپ <Q suc HS‏ [القيامة]. 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من 
النصوص بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم 
من شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي 
سرد ويحوى بیع Pas pall AS‏ 

Sea اك‎ AD Gee G ae کل نات و‎ 


و 2 


E .کت‎ TTT 
Lol €@ SALT هم‎ IB lh an أن يووا‎ aes 
OA oy الله‎ 38 he ولا‎ of) 6 > تعالى:‎ JL, 


)1( الرسالة التبوكية لابن القيم (ص٢۲ء VV‏ 
CY)‏ تشسر aul‏ كفيو (1/ +007 

(۳) أي: قبوله لحكم الرسول والتسليم له. 
)٤(‏ الرسالة التبوكية (ص59). 


=| 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته BE‏ حر 
۱۸۹۱ 


>6 GT GB انیم وسن میں لله ورسد‎ AK 
[الأحزاب]» وكلا الآيتين توجبان التسليم الکامل والانقياد التام من أهل‎ 
فليس في ذلك‎ RE الإيمان لما حكم به الله تعالى وحکم به رسوله‎ 
اختيار» بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله.‎ 

ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان» 
ففي الآية الأولى: ye‏ كن IS‏ الْمُؤْمِنِيتَ» [النور: .]١١‏ وفي الثانية: Gg‏ 
كن GE WY yf‏ وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه» 
فاسم الإيمان يُشْعِر Ob‏ هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي 
نسبوا إليه» ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله BE‏ أن يضع 
هاتين الآيتين وأمثالهما من OLY‏ الموجبة للامتثال لأمر الله ورسوله BE‏ 
نصب عينيه فيسمع ویطیعء ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي» 
بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب. 

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله التي تعني 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى VL wee ae‏ 
يُعبد الله إلا بما شرع . 

ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي 
قوج الصادفين» gary‏ دعوى الماد الزائقة الباطلة التي هي سمة 
المنافقين الكاذبين المظھرین خلاف ما يبطنون. 


ذ & & 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الثاني 


الأدلة من ALL‏ على وجوب طاعته 2 


حت النبی BE‏ أمته على طاعته وامتثال أمره واتباع ما جاء به 
والسير على ستتة والاقتداء به فی كل ما جاء به عن Bay‏ 

وأحاديثه BB‏ فى هذا المجال أعطت للأمه توجيهات عظيمة متى ما 
ساروا عليها وامتثلوا ما فيها واستناروا بها فقد تحققت لهم سعادة 
الدارين وفازوا وأفلحوا بإذن الله تعالى. 

وقد امتازت الأحاديث في هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد 
أساليبها واشتمال بعضها على الأمثلة التي ضربها رسول الله BE‏ لأمته في 
هذا العافہ lees‏ لأ شك نے Ol‏ عق الس ات زادت الآمر توكيدا 
وتوضيحاً Glas‏ بحيث إنها لم تدع مجالاً لمتأول يأولها أو محرف يغير 
معناها بهواه asl js‏ القاسشدة وهذه الأحاديث على تنوع عبارتها وتعدد 
اسالا Chet‏ جميعها فى حصضمون واحة هو التاكبك على رجوپب 

والخطاب فی تلك الأحاديث شامل لكل من كان في عصرہ ME‏ 
ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. 

وسأشير ههنا إلى طرف من تلك الأحاديث مع بيان ما فيها من 
توجيهات وإرشادات تنير الطريق للسالكين الراغبين بالفوز برضى الله 


الأدلة من السُنَّةَ على وجوب طاعته يله 


3ء کر طافعة .واه كله سسا التاخول ates iad!‏ 
0 الاخول ہ 


أولاً: عق ual‏ هريرة طبه أن وسو لا الله HE‏ قال: «كل اتی 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله ومن یأبی؟ء قال: «من 
أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد UN‏ 


ثانياً: وعن at‏ هريرة طفن أن رسول الله RE‏ قال: «من أطاعنى 
فقد أطاع اللہء ومن عصاني فقد عصى dil‏ الحديث” . 

الثاً: وعن Bie ve. i‏ الور ضيه قال: قال رسول الله يَلةِ: 
«والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبی وشرد على الله 
Oat as‏ البعير». قآل: يآ رسول الله ومن يأب ofan! fon of‏ قال: 
«من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد آبى» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء 
بسنن رسول الله BE‏ انظر: فتح الباري (۱۳/ )۲١۹‏ (ح۷۲۸۵). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: Wabi‏ اله 
(Aa‏ ال a‏ الأ یک [النساء: fod‏ انظر: فتح الباري )1١1١١/17(‏ 
(مح۷۱۳۷)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (177/5). 

)1( سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري: شهد الغزوات بعد أحد 
وكان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً» توفي سنة (٤۷ه)‏ وقيل غير 
AY ۲۳٣ O «lS‏ 

Rigs گر راب فى الارقین‎ Gl chi ta وود‎ cots شرد الع‎ cdl © 
: (gov /¥) 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )1/ 100( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۸۰/۱۰)ء وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح؛ وله شاهد من طريق 
أبي هريرة بنحوه» أخرجه الحاكم في مستدركه (147/4) وقال: صحيح على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وله شاهد آخر من طريق wl‏ أمامة بنحوه. أخرجه - 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Vay 


قال ابن Le‏ «طاعة الرسول هي الانقياد لسّته» مع رفض قول 
كل من قال شيئاً في دين الله IE‏ بخلاف cals‏ دون الاحتيال في دفع 
عفن OL dell Ole ely deeds! SM EL‏ 

وهذه الأحاديث الثلاثة تؤكد وجوب طاعة الرسول BB‏ وامتثال ما 
جاء ot‏ وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. 

وتؤكد كذلك على أن هذه الطاعة هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة 
الوحيد التي متى ما سلكها الإنسان فاز برضى الله وجنته ونجى من 

فعلى المسلم أن يسلك هذه الطريق ‏ أي : طاعة النبي 88 - وألا يحيد 
ee ee‏ تک و 
باتباعه لقوله تعالى: ia‏ ا ےط Vota ae‏ عر السيل Gps‏ 
بک عن سیل KS‏ 55 پو bf ead‏ )@4 [الأنعام]. 

رعق عبد الله بن عسعوه فك أن رسول الله ک2 قال: «ما من نبي 
بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا یؤمرون: ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من 
الایمان in‏ خرو 


= الحاكم في المستدرك (VEV/E)‏ وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 
)1( محمد بن حبان بن أحمد التميمي» أبو حاتم البستي: الإمام الحافظ الثبت 
لحجة» كان من أوعية العلم» ولد سنة CATV!)‏ وتوفي سنة (٣٣٥۳ھ).‏ ميزان 
لاعتدال (۳/ (ort‏ 

۔)۱٥٥/۱( صحيح ابن حبان‎ )٢( 


اق أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
لإيمان (۱/ ٥٦ء .)0١‏ 


الآذكة aia ope‏ ب Gelb‏ 22 
ats‏ من علی وجوب پت rar‏ 


وهذه الأحاديث تبين صفة أتباع الأنبياء» فهم يطيعون أنبیائھم 
ويأخذون بستتهم» ويأتمرون بأمرهم» ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالفونه 
إلى ما سواه. وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أموراً في الدين 
لم تشرع لهمء وأخذوا يتعبدون الله بها وهم المشار إليهم بقوله: 
«ويفعلون ما لا يؤمرون»» وأمثال هؤلاء يتحدثون عن الطاعة والاتباع 
ولكن بالقول دون العمل» فهم يقولون ما لا يفعلون» وهذا الوصف 
ينطبق تماماً على أهل البدع المخالفين لشرع نبي هذه الأمة. 

ob‏ الناظر في أحوال هؤلاء يجدهم متمسّكين أشد التمسك بأمور 
ليست من Ee‏ المصطفى ولا من هديه» إذ لیس لهم عليها دليل من 
الكتاب أو CEO‏ بينما تجدهم أكثر الناس بعداً عن هدي المصطفى وما 
ole‏ به عن ربه» ومع ذلك كله فهم كثيراً ما یتحدثون عن اتباع الرسول 
والاقتذاء يه 

ولكن هذا الحديث عن GOI‏ والاتباع لا يتجاوز آلسنتهم» فهم 
أبعد الناس عن ذلك» فصدق على هؤلاء قوله يي : «يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون». 

فانظر أخي المسلم في أحوال الصوفية وعبّاد القبور والأضرحة 
وغيرهم من أهل البدع» فهل تجد أبلغ من وصفهم بقول النبي BE‏ هذا : 
(یقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون». 

فالحذر كل الحذر من سبل أهل البدع والأهواء» وكن على بصيرة 
من أمر دينك ولا تغرتك مظاهرهم وطراوة ألسنتهم» فكم من إنسان 
خدعوه بذلك فروّجوا عليه بدعتهم» ولكن أمرهم لا يروج إلا على 
خفافیش الأبصار وكل جاهل بستة نبيه» من لا يفرق بين ما هو من الدین 
وما کی مق الین 


وأما العالم 7٤‏ :۰0 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ويقين بحال ھؤلاء فلا تنطلي عليه أباطيلهم وأكاذيبهم وما يستندون إليه 
من المنامات التي جعلوها مصدراً للتشريع والابتداع في دين الإسلام. 

ولاح الت وام نمس ele‏ وی 
اتنا لك Bp‏ هل SSN Sel‏ 7د © Me & ail‏ یج في لي A Gat‏ 
سب انم سو Ge‏ )@€ [الكهف] . 

وقوله BE‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 

فتلك هى النتيجة الحتمية لكل بدعة» فالله تعالى قد جعل للعمل 
المقبول شرطين: أحدهما: الإخلاص» وثانيهما: الاتباع» قال تعالى: 
لی كن يا یئک رب Le‏ عم JAG‏ سان نز كا 409 
[الكهف] . 

فقوله: pre‏ صَِكَايه؛ أي: ما كان موافقاً لشرع اللف Lp‏ 
IB‏ بعبادة ري َا @4 وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك 
ل٭ء وهذان ركنا العمل المتقبّل» + قلا بد أت وكوة Lipo oh Calle‏ على 


شريعة رسول الله GB‏ 


0) 


: ب ضربه ية الأمثال في الحث على طاعته‎ ٦ 

أولاً: عن أبي موسى BS‏ عن النبي گل قال: «إنما مثلي ومثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل آتی قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» 
وإني آنا النذير العريان» فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا!'” 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور. 
فتح الباري )۴۳۰۱/٥(‏ (ح۹۷٦۲)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» CES‏ 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة )0/ YY‏ 

© کسیر این کر (۳ار1۰+۸. 

(۳) أي: ساروا بالليل. النهاية (۱۲۹/۲). 


الأدلة من السّئَّةَ على وجوب طاعته يل 


=f 65 


نصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت 
به» ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من OU Sod‏ 


ثانياً: وعن جابر بن عبد الله ٹج قال: «جاءت الملائكة إلى 
النبي BE‏ وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب یقظانء فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء قال: فاضربوا له 
مثلان» فقال بعضهم: إنه نائمء وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أوّلوها له يفقههاء فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا: 
فالدار الجنة والداعي محمد بي فمن أطاع محمداً BE‏ فقد أطاع اللہ 
ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد فرق بين OU alll‏ 

ثالثاً: وعن أبي هريرة a‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إنما مثلي 
يكل الل گی رجل رھ GU‏ فليا امت با خرله جل شراش 
وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل يَرَعْهن9”© 
LS‏ فیقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحُجركم عن النار وأنتم تقتحمون 
Olga‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» CLS‏ الاعتصامء باب الاقتداء بسئن 
الرسول EB‏ انظر: فتح الباري (11/ (VO‏ (ح۷۲۸۳). وأخرجه مسلم في 
صحیحه» كتاب الفضائل» باب شفقته 8 على أمته. انظر: C/V)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب EI‏ باب الاقتداء 
بسنن الرسول BB‏ انظر: فتح الباري (159/17) (ح۷۲۸۱). 

)1 بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة؛ أي: يدفعهن. فتح الباري 
AAD‏ 

= الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي.‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )٤( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


فهلهاخلاثة doll‏ :اتل كل ميت معها على مغل معين: 
والأمثال كما هو معلوم توضع لتقريب المعنى وتوضيحه في ذهن السامع 
ليكون أسهل في فهم المعنى وأبلغ في ترسخه في ذهنه. 

ففی المثل الذي جاء في الحديث الأول ضرب النبي BE‏ لنفسه 
ole ill pill Ser‏ تو اليف سيل أذ ea ee‏ 
بعد أن رأى جيشهم على مقربة منهم وطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم قبل 
أن يهلكهم عدوهم ويفنيهم. 

وضرب لأمته مثلاً بقوم ذلك الرجل الذين انقسموا إلى قسمين 
فكان منهم من Bhs‏ وأطاعه فساروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك 
عدوهم» OSs‏ منهم من لم يصدقه واش حازم فصنيسهم ease‏ 
فقضى عليهم. a ees Ie‏ نيه Jie ‘ea eS LE‏ 
Ce‏ الاش Fe SY‏ می ©4 [الحج]اء فقد أرسله الله تعالى: 
لین للعلیب bs‏ لہ [الفرقان]ء لينذرهم عذاب ربهم الذي توعد به 
المخالفين منهم» Gee‏ لهم شرع ربهم وما أمرهم به من قواعد وأحكام. 

فمن أطاعه واتبع النور الذي جاء به والتزم شريعته فقد نجا من 
عذاب الله. ا امت ا ا 
عذاب الله فله جهنم يصلاها مذموما مدحوراً۔ 

وهذا المثل يمثل جانب الإنذار والوعيد وهو جانب من جوانب 
الرسالة» وأما الجانب الثاني وهو جانب ا إذ أن الرسول BE‏ 
أخبر الله عنه بقوله تعالى: lll Gi YI AEC Ue‏ بی وكذرا» 
اا TA‏ 


وأما جانب البشارة فهذا ما تحدث عنه الحديث الثاني وهو حديث 


= انظر: فتح الباري (۳۱۲/۱۱) (ح٣۸٦١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الفضائل» باب شفقته BB‏ على أمته. . . (1/ 54). 


الآدلة من ALAN‏ على وجوب طاعته 3B‏ 


جابر بن عبد الله ci‏ فالمثل يتحدث عن ثلاثة أمور: دار» ومأدبة» 
وداعى. وقد cle‏ تأويل هذا المثل فی الحديث نفسه؛ فالداعي هو 
البي کا والدار هي الجنة» B iNeed‏ واتبع ما جاء به فقد اجات 
الدعوة واستحق دخول الجنة والتمتع في نعيمها. وأما من عصى النبي BE‏ 
وخالفه ولم يستجب لما جاء به» فذلك الذي لم يستجب لدعوته فححرم 
من الدخول في الدار التي هي الجنة» وشُرم من الأكل من المأدبة التي 
هي النعيم الدائم في الجنة. 

وأما الحديث الثالث: فالمثل المضروب فيه يصور مدى حرصه BE‏ 
على حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب 
عقابه وأليم عذابه» فهو BE‏ الموصوف بقوله تعالى: Cte Sd‏ 
hg‏ س Le] 407 205 755 soll ak‏ 

والشاهد من الحديث قوله: «أنا آخذ بخُج زکم عن النار وأنتم 
تقتحمون فيها»» ومما لا شك فيه أن اقتحام الناس للنار ناتج عن 
مخالفتهم لأوامر النبي يكَةِ ووقوعهم فيما نهى وحذر منه» فبهذا يكون 
هلاكهم وعذابهم. 

والمتأمل لهذه الأحاديث الثلاثة وما ضرب فيها من أمثال يدرك إن 
كان له قلب وسمع سَلِيمانَ ‏ ما في هذه الأحاديث من الحث على طاعة 
النبي BB‏ واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك كما يدرك عظم 
العقوبة والخسارة المترتبة على عصيانه ومخالفته وعدم الانقياد له. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ههنا هو التالي: 

هل أنت ممن أطاع البشير النذير كَله؟ 

وهل أنت ممن أجاب الداعي 6؟ 


وهل أنت ممن استجاب لتحذيره BE‏ فحمی نفسه من نار جهنم؟ . 


حث الأتيا 3 الاتبا 
v7 a‏ باع على تجريد الاتباع 


وقبل of‏ تعجل بالإجابة» انظر إلى أعمالك وأقوالك هل هي وفق 
فيا سعادة من أطاعه واتبعه» صلوات الله وسلامه عليه. 


ويا SF‏ وندامة من خالفه وعصى als co yal‏ تعالى يقول: pate‏ 
Sk bi Bs‏ يفول يلت SIE‏ مم انول سيبلا لک [الفرقانا» 


Ju,‏ تعالى: > aes dg‏ ف She LG‏ يتآ آطعنا الله وَأَطْعنًا 
الیل 9ی [الأحزاب] . 


0 ج - حثه ية لأمته على التمسّك بستته وتحذيره من مخالفتھا: 

عن أنس بن مالك به قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي بيه يسألون عن عبادة النبي يك فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي BE‏ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 
قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول الله BE‏ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وکذا؟؛ أما والله 
sl‏ لأخشاکم dy‏ وأتقاكم لەء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
التساءء'قمن, رغب عن سني فليس NE ga‏ 

وحديث أنس هذا يعد قاعدة جليلة من قواعد التأسي والاتباع» 
وذلك لما حواه من توجيهات هامة جداً في هذا الشأن منها: 

١‏ - أن الابتداع في الدين pl‏ مردود وفير رہ بل يعد من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. انظر: 


فتح الباري لك (owe)‏ واللفظ aia‏ ومسلم في صحيحه» wks‏ 
النکاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . انظر: .)۱۲۸/٤(‏ 


الأدلة من ALLS‏ على وجوب طاعته يل 0 
تا 


الرغبة عن LE‏ المصطفى BB‏ والخروج عن شريعته» ومن أجل ذلك 
فليس لأحد كائناً من كان سوى Bl‏ حتى Oly‏ كان من أصحابه: أن 
يشرع في هذا الدين أو يدخل فيه أمراً حتى وإن كان ذلك بدافع التقرب 
إلى الله. فأولئك النفر من الصحابة رضوان الله عليهم دفعهم حب التقرب 
إلى الله إلى أن قالوا ما قالوه من الأمور التى تعد من الرهبانية» ولما كان 
رليم كلك dey‏ ا لہا کات عليه اس BB‏ عن الوب العف 
وجّههم BE Goll‏ إلى الصواب وحدَّرهم من أن يحيدوا عن Ed‏ ويرغبوا 
عنها بقوله: «فمن رغب عن سني فليس مني» والمراد أن من ترك طريقتي 
وأخذ طريقة غيري فليس مني. 

ومن هذا الحديث يعلم أن كل أمر ليس من ستته BE‏ والشرع الذي 
جاء به فهو أمر مبتدع مردود على صاحبه» إضافة الى اعتبار فاعله راغبا 

Bae - ۲‏ على التمسّك بما هو عليه وهي الحنيفية السمحة» 
فهذا ما دل عليه قوله: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» . 

فالإسلام دين الفطرة» ونبينا چ٤‏ حرص بقوله هذا على سد باب 
التشديد المتمثل في الرهبانية» فلا رهبانية في الإسلام» وفي هذا 
يقول BE‏ «إن الرهبانية لم تكتب علينا»» فعلى هذا فهي أمر مخالف 
لسنته وهديه RE‏ 

وعن العرباض بن سارية وليه قال: «وعظنا رسول الله BB‏ 
برعظة رحلت مها القلرب وخرقت متها العيون:. WL‏ يا:رسول الله 


۔)۲٢٢‎ /٦( أخرجه أحمد بن حنبل في المسند‎ (١) 
(؟) العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح: صحابي مشهور من أهل الصفةء مات‎ 
CEVV/Y) سنة خمس وسبعين للهجرة» وقيل قبل ذلك. الإصابة‎ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Yes 


كأنها موعظة مودّع فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
oly‏ سس سب مسر سس لس مامت اختلافاً «its‏ فعليكم 
gan‏ وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها del JL‏ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»» . 

فوصية النبي SB‏ لأصحابه ولأمته من بعدهم هي أن يتمسّكوا بما 
ale‏ من أحكام رتشریعات oly tall wal‏ يدر الابتداع في 
الدين» وحكم على تلك المحدثات بالضلال والانحراف عن الطريق 
الذي رسمه. 

وقد رسم النبي 8B‏ في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا 
الدين هما: 

٭ الاتباع. 

٭ ترك الابتداع. 


ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذه الوصية النبوية 
وعملوا بهاء فلم يحيدوا عن سنته BB‏ بل عملوا بها ونقلوها للأمة 
المحمدية من بعدهم كما سمعوها منه BE‏ وكذلك فقد كانوا أشد الناس 


baw أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (177/5 ۱۲۷)؛ وأخرجه أبو داود في‎ )١( 
وأخرجه الترمذي‎ ؛)٦٦٤٤ح(‎ (V0 ء۱۳/٥(‎ EI باب في لزوم‎ ELSI کتاب‎ 
(££ fo) واجتناب البدعة‎ LOG في سننه» كتاب العلمء باب في الأخذ‎ 
جح ؛ وابن ماجه في سننه» في‎ ge وقال: هذا‎ )۲٦۷٢ح(‎ 
المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/5١)؛ وابن حبان في صحيحه‎ 
وصححه ووافقه الذهبي؛‎ )95/١( (۱۳۹/۱))؛ والحاكم في المستدرك‎ 
/\) 2251 والآجري 3 الشريعة (55» ۷٤)؛ والدارمي في سننه» باب اتباع‎ 
وقال الألياني: سنده صحیح؛ وصححه جماعة منهم: الضياء‎ (£0 ء٤‎ 
)08/١( المقدسي في اتباع السنن واجتناب البدع. انظر: مشكاة المصابيح‎ 
(\10e) 


الأدلة من السُنَّةَ على وجوب طاعته 2B‏ 


تمسّكاً at,‏ وأشدهم محاربة للابتداع في الدين» وقد كان في هذا 
صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
أولها. 

رس الفوسف أن كا من الان فى وتھا الحاضر قد ادق 
عندهم كلا الركيزتين فتركوا الاتباع والاقتداء EL‏ يل حتى 
أصبحت ZU)‏ عندهم أمراً مستغرباً مستنكراً لجهلهم بها وبُعدهم عنهاء 
واستبدلوا بذلك البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله 
وسّنَّة ea‏ فاتخذوها be‏ يدينون به فانعكست بذلك الموازين لديهم 
فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقاء والمعروف منكرا والمنكر 
معروفاء وما ذلك إلا لكونهم لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمه ولا من 
الدين إلا رسمه بسبب ما هم عليه من قلة العلم وعدم معرفتهم ASL‏ 

فأين هؤلاء من وصية المصطفى ob BE‏ يتبعوا ولا يبتدعوا؟ 

وعن أبي هريرة نه عن النبي RE‏ قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما 
أهلك من كان oa‏ بسؤالهم واختلافهم على اا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتما'''۔ 

والشاهد من الحديث قوله BE‏ «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوہء 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

وهذا التوجيه النبوي الكريم مماثل لما سبق في الأحاديث السابقة 
من الحث على لزوم السّنَّة والتأكيد على اتباعها والأخذ بهاء إلا أنه 
يضيف أمراً هاماً وهو أن الطاعة في جانب المأمورات تجب في حدود 
الاستطاعة والطاقة» وهذا من اليسر الذي امتازت به الرسالة المحمدية» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الاعتصامء باب الاقتداء بسنن 
الرسول BE‏ . انظر: فتح الباري )۲٥٢/۱۳(‏ (ح۷۲۸۸)؛ ومسلم في صحيحه» 
كتاب aod!‏ باب فرض الحج مرة في العمر .)٠١١/٤(‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Vey 


قال تعالی : لا AK‏ آله CS‏ إلا وھچ [البقرة: ADVAN‏ 

ففي جانب الأوامر علینا السمع والطاعة في حدود ما نطيق 
ونستطيع» أما في جانب النواهي فيجب التسليم المطلق دون قيد أو 
قوط 

فبهذه الإضافة يتحدد مَغْلم من معالم الطاعة يجب على المسلم أن 
يدركه ويعي مضمونه . 
0 ۔ بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنه كلا : 

عن أبي موسى الأشعري eh‏ عن النبي BE‏ أنه قال: ofp‏ مثل ما 
بعثني الله به ك من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها 
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
Kanal‏ الماء فنفع الله منها الناس؛ فشربوا منهاء وسقواء وزرعوا. . وأصاب 
طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت SS‏ فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه الله به فعَلِم ls‏ ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساًء ولم يقبل هدى اله الذى ارت Peay‏ 

وفي هذا الحديث قسم النبي BB‏ الناس ‏ فيما يتصل بدعوته - إلى 
ثلاثة أقسام. وشبه BB‏ العلم الذي جاء به بالغيث لن US‏ منهما سبب 
الحياة» فالغيث سبب حياة الأبدان» والعلم سبب حياة ہے 

وشبّه القلوب بالأودية كما في قوله تعالی : Tl‏ سے الما ما 

.٦۱۷ [الرعد:‎ Gaye, G5) CG 

وكما of‏ الأرافييؤ BW‏ بالسية إلى Syd‏ العمف: 

٭ إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات» فإذا أصابها الغيث 
ارتوت» ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج. 


)1( تقدم تخريجه (ص٤۷٦)۔‏ 


الأدلة من Alla‏ على وجوب طاعته BE‏ 


فذلك مثل القلب الزكي الذكي» فهو يقبل العلم بذكائه» فيثمر فيه 
وجوه الجكم ودين الحق بزكائه» فهو LE‏ للعلمء مثمر لموجبه وفقهه 
وأسرار معادته: 

٭ والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه» فهذه تنفع 
الناس لورودها والسقي منها والازدراع. 

وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه» فلا تصرف 
فيه» ولا استنبط» بل للحفظ المجرد» فهو يؤدي كما سمع؛ وهو من 
القسم الذي قال فيه النبي كَِةِ: «فرّبَ حامل فقه إلى من هو أفقه cane‏ 
,)3 حامل فقه غير age‏ 

فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو 
تكسي Bley‏ هنا lS‏ 

والثاني: مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب» 
ولكنه حافظ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه. 

* والأرض الثالثة: أرض قاع» وهو المستوي الذي لا يقبل 
النبات» ولا يمسك ماءء فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه 
بشيء . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية» وإنما هو 
بمنزلة الأرض البور التي لا تنبت ولا تحفظء وهو مثل الفقير الذي 
¥ مال J‏ ولا يعسن يسك VL‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن (۱۸۸/۲)ء كتاب المناسك» باب الخطبة يوم 
النحر؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۸۷/۱)ء وقال: «وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة»» وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ عبد المحسن العباد 
في كتاب سمّاه «دراسة حديث: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي...» رواية ودراية» 
وذكر أن الحديث صحيح وبلغ حد التواتر. 


(er‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


فالأول: عالم معلمء وداع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 
الوتقل + 
ژالٹائی: حافظ مژد لما سمعه» فهذا يحمل لغيره ما يتجر به 
والثالث: لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع 
به رأساًء فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية 
ومنازلهم . 
¢ 


درک ition, | se ie‏ 
منها قسمان: قسم سعيد» وقسم شقي)ٴ . 


# & & 


)1( الرسالة التبوكية )6 600 05). 


دليل الاجماع على وجوب طاعته 


دليل الا جماع على وجوب طاعته 


الإجماع من الأمة منعقد على وجوب طاعة الرسول BE‏ واتباعه في 
جميع ما جاء به من ربه يْدْء وذلك لثبوت الأمر بهذا في OLS‏ الله 
Lt,‏ رسوله بي بل إن الأمر بوجوب طاعته BE‏ يعد من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر إنسان بجهلها . 

وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» على أن من استبانت له سنّة رسوله BE‏ لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد. 

ولم يسترب أحد من أثمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي» فإن 
الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي 
لا ينطق عن Syl‏ 

وقد hs‏ إجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول بي واتباعه في 
اعتبار EO‏ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع» وذلك بعد المصدر 
الأول الذي هو القرآن Oe SS‏ 

والمقصود بالسَّنّة هنا ما صح عن النبي BB‏ من أقواله وأفعاله 
وتقريراته. فالصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم يؤمنون 
بهذا الأصل الذي هو سنة المصطفى BE‏ ويوجبون العمل والاحتجاج 


+ 


a 


)١(‏ الرسالة التبوكية لابن القيم (ص۳۷). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۳۹/۱۱). 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


۰3 


بھاء ويعتبرونها مصدراً مستقلاً في التشريع» فلا يجب عرض ما جاء 
عنه BE‏ على القرآنء بل يجب اتباعه وطاعته مطلقاً سواء کان ما أمر به 
في الكتاب أو لم يكن. 

ولقد كان من مظاهر ذلك الإجماع الاعتناء atts‏ وحفظها ونقلھاء 
وتعليمها في كل عصر من العصور. 

فلقد tel‏ بالشُنَة فنقلها الخلف عن السلف» وحافظوا عليهاء 
رزضشرا نبا ااه الي اعتنت بسلامتها سنداً ومتناً . 

والنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على 
نهجهم في وجوب طاعته BY‏ واتباع ما جاء به وتعظيمهم لستته والعمل 
بها كثيرة Te‏ ومن تلك النقول ما يلي: 


أ - الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 
- أبو بكر الصديق ذنه: 

عن أبي هريرة ونه قال: الما توفي رسول الله ئة وارتد من ارتد 
من العرب» قال أبو بكر الصديق BB‏ والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة. فقال له عمر BS‏ كيف تقاتلهم وقد قال النبى كَلِةِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها». فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقھا؟ء 
ails‏ لو منعوني عناقاً''' كانوا يؤدُونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 
منعها. فقال عمر 1a‏ فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي 
بكر al cad Jka‏ الحى)20, 


)١(‏ العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. النهاية (۳۱۱/۳)۔ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. انظر: فتح 
الباري (۳/ )۲٦٢‏ (ح۱۳۹۹)۔ وأخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللہ محمد رسول الله (۲۸/۱). 


دلیل الا جماع على وجوب طاعته 7 


فهذه الحادثة تمثل مدى تمسك خلیفة رسول الله BE‏ يما كان عليه 
الرسول َء وحرصه على تطبيق شرعه في وقت ارتد فيه أكثر العرب في 
جزیرہ ci all‏ رم وی على IOAN‏ مرن fal‏ الم رگا رالطالف: 
ولقد تابع الصحابة أبا بكر في موقفه ذلك فقاتلوا أهل الردة بما فيهم 
مانعي الزكاة» فكان موقفهم ذلك أوضح دليل على تعظيم السّنَّةَ ووجوب 
العمل بها. 

وقد جاءت الجدة إلى الصديق ونه تسأله عن ميراثها فقال لها: 
ليس لك في OLS‏ الله شيء» ولا أعلم أن رسول الله كَل قضى لك 
بشيء وسأسأل الناس. ثم JL‏ َيه الصحابة فشهد عنده بعضهم Ob‏ 
النبي BE‏ أعطى الجدة السدس فقضى لها DE‏ 


وفي هذا دليل على: تمسك الصديق EL,‏ المصطفى والعمل بهاء 
وقال 4 الست ثاركا شا كان وسرل dl‏ کے يعمل به إلا عملت به 
إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ» . 


وعن ابن سيرين”" قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة (ص45”) رقم 
(۱۰۸۷)؛ وأخرجه أبو داود فى السنن» OLS‏ الفرائض؛ باب ما جاء فى 
ميراث الجدة (۳/ ٣۳۱٣ء‏ ۷) (YARED)‏ وأخرجه الترمذي في السئن» wes‏ 
الفرائضء باب ما ele‏ في ميراث الجدة (٤/۹٦٦ء VV eee) )5٠١‏ 
۱٦ء‏ وأخرجه ابن ماجه فی السنن» أبواب الفرائض؛ باب ميراث الجدة 
17١ /(‏ (ح٣۲۷۵)۔‏ 1 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس فتح 
الباري FE) )۱۹۷/٦(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسیرء باب قول التبي RB‏ «لا نورث وما تركنا صدقة» )0/ ١٥٥۱)۔‏ 

)1( محمد بن سيرين الأنصاري: مولاهم» مولى أنس بن مالك» تابعي جليل كان 
إمام وقته» مات سنة (۱۱۰ھ). تهذيب التهذيب (۹/٢۲۱ء‏ ۲۱۷)۔ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


بكر ds‏ ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر ABS‏ 
وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها Hel‏ ولا في 
Lis‏ أثراً فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي فإن کان صواباً فمن الله» 
RG +٢٦٣۹ 570‏ 
- عمر بن الخطاب ذنه: 

ae ayy‏ آنه کان يقول: Gel ob‏ القیل قيل الل: oly VE‏ آحسن 
الهدي هدي محمد ص۳ محدثاتھاء وكل محدثة Ie‏ + 


وكان عمر Abe‏ یوصی عماله أن يقضوا بین الناس بكتاب الله OB‏ 
لم يجدوا القضية فى كتاب الله فبستة رسول الله BE‏ 


فعن الشعبي”” عن شریح''' أن عمر بن الخطاب ول كتب إليه : 
إن جاءك شىء فى OLS‏ الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال» فإن 
جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر ES‏ رسول الله BB‏ فاقض بهاء فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه BS‏ من رسول الله كل فانظر 
ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن 
Ls‏ رسول oly Bal‏ يتكلم فيه أحد من قبلك فاختر أي الأمرين 
شئت: إن شعت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم» زاف eed‏ أن عاخر 
)١(‏ إعلام الموقعين .)04/١(‏ 

EE )5(‏ للالكائي AEM)‏ (ح١٠23»‏ والبدع والنهي عنها لابن وضاح (ص٢٤).‏ 
() غامر بن شراحيل الشغبي: أهله من حمير اليمن» قال فيه مكحول: «ما رأيت 
أحداً أعلم بسنة ماضية من الشعبي»» وقد تولى القضاء في عهد عمر بن 
عبد العزيز على الكوفة» توفي سنة (5١٠ه)»ء‏ وقيل قبل ذلك. تهذيب التهذيب 
TOO)‏ ۹ 


)€( شریح بن الحارث بن قيس الكندي: القاضي» مخضرم » ثقة» استقضاہ عمر ۔ 
مات قبل الثمانين أو بعدها. تهذيب التهذيب (٤/٦۳۲ء APTA‏ 


دليل الاجماع على وجوب طاعته 


تاك ast Wy‏ اا ا عر ہت" 


وروی ّ ۶ ge‏ أبن oly‏ قال + العلسكا إلى فة کی 
هذا المسجدء قال: جلس إلى عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن 
لا أدع قم ae‏ ]ءاوللا ظا ا tla‏ قلت ا آئٹ 
بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان يُقتدى 
Plies‏ 

وعن عبد الله بن عمر ا قال: «قيل لعمر: ألا تستخلف؟» قال : 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكرء وإن أترك فقد ترك 
بجع هو خی می رسرل الله كلق قارا علت RUS‏ راغت واي 
gl ony‏ تجوت مها bus‏ لا لي ولا حلي 9 مجاه سآ thay‏ 


)٦٤ص( أخرجه الدارمي في السنن (١/٦١)ء وأورده السيوطي في مفتاح الجنة‎ )١( 
وعزاه للبيهقي والدارمي.‎ 

() شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي : أدرك النبي BE‏ ولم يره. قال ابن معين: 
«ثقة لا يسأل عن مثله» مات سنة (۸۲ھ). تهذيب التهذيب OPW ء۳٦١٣ /٤(‏ 

)1( أخرجه في صحيحه» OLS‏ الاعتصام بالکتاب EL,‏ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله 22 انظر: فتح الباري .)٦۲۷۵١( )۲٤۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: «قال ابن بطال: يحتمل أمرين: أحدهما: أن الذين أثنوا عليه 
LI‏ راغب في حسن رأيي فيه وتقريري له وإما: راهب من إظهار ما يضره من 
كراعته. أو المعنى: راغب فيما عندي وراهب مني. أو المراد: التاس راغب 
في الخلافة وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء 
وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بھا۔ 
وذكر القاضی pale‏ ترجھا غر اعا toad Olney‏ آید GEL‏ فيا 
عند الله وراهب من عقابه» فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني عن العناية 
بالاستخلاف (Sle‏ فتح الباري (۰۷/۳١۲)۔‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» CLS‏ الأحكام» باب الاستخلاف واللفظ له. 
انظر: فتح الباري .)۲٥٢ ء۲٥٥٢ /1١7(‏ وأخرجه مسلم في صحیحہ؛ كتاب 
الإمارة» باب الاستخلاف وتركه (٦/٤ء‏ ٥)۔‏ 


7 حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وجاء في رواية لمسلم قال عبد الله : افوا ہا عو إلا أن ذکر 
رسول الله BB‏ وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله BB‏ أحداً 
ally‏ عر ME‏ 

فعمر بن الخطاب نه تمسك Ey‏ رسول الله BE‏ وقدّمها ode‏ 
أبي بكر مع أن العمل بها جائز عنده. 

ولما ae JG‏ الحجر الأسود قال: al, GD‏ إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا (ea‏ ولولا أني رأيت رسول الله 88 استلمك ما 
OU Seale‏ 


- عثمان بن عفان 14 

عن زينب بنت كعب بن عجرة“ أن الفريعة بنت مالك بن سنان*” 
وهي أخت أبي سعيد الخدري» Wh cig ei‏ جاءت إلى رسول الله BE‏ 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب أعبد 
له أَبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت 
رسول al‏ أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه 


.)0/5( أخرجه فى صحیحه» كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الحجء باب الرمل في الحج والعمرة» 
واللفظ له. انظر: فتح الباري (9/ 1/1) (حج١١٦٦).‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الحجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف W/E)‏ 

)1( عثمان بن عفان: ولد بعد الفيل بست سنين» أسلم على يد الصديق» وقد تزوج 
بنتي رسول الله يَكِ: رقية oly‏ کلثومء ولذلك سُمي ذا النورين» وقد ولي 
الخلافة سنة CAVE)‏ وقعت فى عهده الفتنة فقتل Be‏ سنة N°)‏ تهذيب 
التهذيب 389/87 OEY‏ 

(4:) زینب بنت كعب بن عجرة: صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري. الإصابة 
SYS‏ 

)٥(‏ الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية: صحابية جليلة» وقصتها مذكورة في 
الحديث الذي معنا. الإصابة /٤(‏ ۳۷۵)۔ 1 


دلیل الا جماع على وجوب طاعته یج 


ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله SE‏ «نعم». قالت: فانصرفت حتی إذا 
گنت :فى الو (pened 3 ol)‏ ادان رسرل الله َو ای el‏ الى 
ل فقال: (کیف قلت؟)» قالت: Hii‏ عليه القصة التى کت 
له من شأن زوجي. قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) . 
قالت: قاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت قلما كان eal dlete‏ 
إلي فسألني عن ذلك فأخبرته وقضى ب . 

والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد 
المرأة في بيتها بعد وفاة زوجهاء أرسل إلى الفريعة بنت مالك يسألها 
ol opel‏ ولف yl‏ بعد رتا lens)‏ آؤککٹ ٹیچ pea‏ 
الكتاب أجله. فقضی عثمان by‏ بِشَنَة المصطفى 38 
- علي بن أبي طالب طَلنه: 

لما بلغه أن عثمان be‏ ينهى عن متعة الحجء al‏ علي ذه 
بالعمرة والحج جميعاً وقال: ما كنت لأدع LS‏ النبي BE‏ لقول 


Sls tell ا السك نی ولا برخی‎ Vb نال:‎ al ولف‎ acy Meret 
نا استطعت!'''۔‎ BB محمد‎ Eby أعمل بکتاب الله‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ )0491/1( في الطلاق» باب مقام المتوفى عنها 
زوجها في بيتها. وأخرجه أبو داود في السنن» کتاب الطلاق» باب في المتوفى 
Lace‏ تنتقل (9/ ۰۷۲۳ CVT He) (VTE‏ وأخرجة العرمنذي في LES cai‏ 
الطلاق» باب ما ele‏ أين تعتد المتوفى عنها زوجها واللفظ له» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح (208/7) (ح١۱۲۰)؛‏ وأخرجه النسائي» في السنن الصغری؛ 
کتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتی تحل .)۱۹۹/٦(‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الحجء باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج... انظر: فتح الباري 0). وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب 
الحجء باب جواز التمتع (55/5). 


(۳) أورده القاضي عياض في الشفا (؟0057/5). 


حث الأآتبا 3 الاتبا 
3 باع على تجريد باع 


- ابي بن كعب eds‏ 


روي عنه أنه قال: (علیکم بالسبيل وال فإنه ما على الأرض من 
عبد على السبيل وال ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه 
Ly chal dil aden‏ عل الازض مق dee‏ على الل وال کر اله نی 
نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها 
فهي كذلك )3 أصابتها ريح gre Sloss cans‏ ورقهاء إلا حط الله 
خطاياه كما تحات من الشجرة ورقهاء OB‏ اقتصاداً في سبيل وستة خير 

من اجتهاد في خلاف سبيل Hy‏ وموافقة بدعةء وانظروا أن يكون 

مق : ols‏ اتاد وا فاد أن يكون على منهج LY‏ 
وسنتهم؟ 
- عبد الله بن عباس > 

روي عنه أنه قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض 
Eg‏ من رسول الله ية لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله USS‏ 

وعنه ونه قال: «عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا 
موس 
۵۸ھ بن کعب الأتضاري: کان من أصحاب العقبة الثائیة وشهد بدراً فما 
بعدهاء سید القراء وهو أول من كتب للنبي BE‏ توفي سنة (۲۲ه). 
الاصاة ۴۱ د عار 
)1( أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢/۲۱ء‏ ١۲)ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
عتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة (١/٤٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٥٢/١(‏ ۔ 
MOY‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه» باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/۷٥)؛‏ وأخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغيير البدع (ص۳۸)؛ وأورده الشاطبي في 
لاعتصام .)81/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع /١(‏ 017). 


الاجما ب طاعت 
دليل الا جماع على وجوب طاعته YY‏ 


۔ عبد الله بن مسعود 2-0 

روي عنه shy‏ أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کوک وغثة 
أنه قال: Lp‏ نقتدي ولا نبتدئ» ونتبع ولا نبتدع» ولن Le fai‏ تمشكنا 
بالأثرہ”''. وعنه لي أنه قال: «الاقتصاد فی EO‏ خير من الاجتهاد فی 
eget‏ , 


- عبد الله بن عمر 1 

فعن سالم بن عبد اش“ 
رسول الله BE‏ يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد 7 ا ات إليها» . 
فقال بلال بن عبد اه : والق لتمتعهن . قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه 
کا Vee‏ عا Geo‏ معلة ف وال أخبرك عن رسول الله ئلا 
وتقولة وا اک 


eS‏ الله تح Spe‏ ظا قال: (سمعت 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» باب في كراهة أخذ الرأي (١/19)؛‏ وأخرجه 
بن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب ما يكون من بدعة EO + Ge)‏ 
وأخرجه اللالكائي في )87/١( BI‏ (ح٤٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع 
لزوائد (۱۸۱/۱): رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه اللالكائي ON) )87/1( EB‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ وقال: على شرطهما وأقره الذهبي» 
واللالكائي في السّنَّةَ )٤٥/١(‏ (ح5١)»‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص١١)»‏ وابن عبد البر في جامعه (۲/ ۲۳۰). وقال الهيثمي في مجمع 
لزوائد (۱۸۸/۱): رجاله ثقات. 

)٤(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أفاضل 
لتابعين» مات سنة (١۱۰ھ).‏ تھذیب التهذب (۳۷/۴٦ء .)٤۳۸‏ 

)٥(‏ بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» 
وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة . تهديب: الهذيب: ١‏ 489 

)٦(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» OLS‏ الصلاة» باب خروج النساء إلى 
لمساجد (۲/ LY‏ 


حث الأتبا 3 الاتبا 
£ باع علی تجرید الاتباع 


- حذيفة بن اليمان 2B‏ 

قال : «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً. فإن 
أخذتم يمينا ,وشمالاً ad‏ للم day, Ye‏ 

قال ابن حجر: «فقوله: «يا معشر القراء) المراد بهم العلماء 
بالقرآن EN,‏ العاد. وقوله: «استقيموا»؛ أي: اسلكوا طريق الاستقامة 
وهي كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً . وقوله: «سبقتم» بفتح أوله 
كما جزم به ابن التين وحكى غيره ضمه والأول المعتمد» والمراد أنه 
خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلامء فإذا تمسك بالكتاب والسّنَّةَ سبق 
إلى كل خيرء OY‏ من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه 
مین سبقه إلى الإسلامة VL‏ فهو أبعد منه Lie‏ وحكماً. وقوله: «فإن 
أخذتم ي يميناً وشمالاً) ؛ rl‏ خالفتم الأمر سو وكلام حذيفة 
من قوله تعالی: ie Spy‏ رط SE CE‏ ولا تنا اسيل an,‏ 


مہ ل 


Prior : [الأنعام‎ GALS عن‎ 


٦ب‏ ۔ من gl‏ التابعين ومن بعدهم: 
٭ عمر بن عبد العزيز7" رحمه الله تعالى: 

: نقل عنه أنه كتب عامل له يسأله عن الأھواء؟ء فكتب إليه‎ Las 
«أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع س ته وة‎ 
وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا‎ BE رسوله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہہ كتاب الاعتصامء باب الاقتداء. انظر: فتح 
الباري (۳/ (Yor‏ 

(۲) فتح الباري (۱۳/ )۲٥۷‏ باختصار یسیر۔ 

(۳) عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الصالح؛ عده بعضهم خامس الخلفاء 
ولي الخلافة عام (۹۹ھ)ء وتوفي عام (۱۰۱ھ)ء وله أخبار في العدل والزهد 
كثيرة . تذكرة bled!‏ (۱۱۸/۱)۔ 


دلیل الا جماع على وجوب طاعته کک 
33 = 
نتەء فعليك بلزوم EN‏ فإنها لك Bab‏ الله عة ا 


وروي عنه أنه قال: Gad‏ رسول الله BE‏ وولاة الأمر من بعده 
مقا الاک ھا تع کات le Sip ah SA Deel Cal‏ 
دين اللہ من عمل بها فهو مھتد ومن استنصر بها فهو منصورء ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم 
رماوت oil yeaa‏ 
٭ محمد بن مسلم الزهري: 

روي عنه أنه قال: «كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام 
LL‏ نجاة» والعلم يقبض Lad‏ سريعاًء فنعش العلم ثبات الدين 
والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك Puls‏ 
٭ مجاهد بن CP) jim‏ 


کی دومع 


روي عنه أنه قال عند تفسير قوله تعالى: Be Sod‏ في کیو io)‏ 
Farrer al 4‏ الآية [النساء: .]٦۹‏ قال: «الرد إلى الله: الرد إلى كتابهء 


والرد إلى الرسول: الرد إلى EN‏ 


se) الشريعة للآجري (ص48)» وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )١( 
.)5١ص( وجامع بيان العلم وفضله‎ »)00/١( وکتاب الاعتصام للشاطبي‎ 

)٢(‏ الشريعة للآجري (ص٤۸٦)ء‏ وجامع بيان العلم وفضله (۳۲/۲)ء والاعتصام 
للشاطبي (۸۷/۱)۔ 

(۳) تابعی من أهل المدينة» أول من دون الحديث وهو من كبار الحفاظ الفقهاءء 
لقن بی الما قال مالک شقى این سہات وا سی ENN‏ ج 
توفي عام NYE)‏ التذكرة (۱۰۸)ء والبداية (9/ 2080 ٠‏ 

BON أخرجه الدارمي في سننه ))/£0( باب اتباع‎ )٤( 

)٥(‏ هو: مجاهد بن جبر المكي: تابعي إمام في التفسير» مات في السجود عا 
cat 8)‏ وقيل (١٠ه).‏ التذكرة (۹۲)ء والتهذيب .)47/١١(‏ 

.)٤٤١٥/۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ (٦) 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


* أبو العالیة('): 
روي ae‏ آنه قال: «تعلّموا الإسلامء فإذا تعلّمتموه فلا ترغبوا aie‏ 


وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الصراط یمیناً أو 
Abs‏ وعليكم noe‏ نبيكم» وما ale al ade ols‏ 


٭ أيوب السختیانی؟): 


روي عنه أنه قال: (إذا ede‏ الرجل HL,‏ فقال: دعنا من هذا 
وأنبئنا عن القرآنء فاعلم أنه ضال)”*“. 


ج ۔ الأئمة الأربعة: 
* أبو حنيفة النعمان )0 


روي عنه قوله AB‏ «إذا جاء عن النبي BE‏ فعلى الرأس .والعين» 
وإذا cle‏ عن أصحاب رسول الله BB‏ نختار من قولهمء وإذا جاء عن 


)١(‏ أبو العالية: رُفيع - بضم الراء مصغراً - بن مهران الرياحي» مولى امرأة من بني 
رياح» قال أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي 
لعالية»» توفي عام (۹۳ھ). التذكرة (٦١)ء‏ والطبقات (۱۱۲/۷)ء واللباب 
ئا 

)1( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها TYG)‏ وأورده الشاطبي في 
لإعتصام (۸۵/۱) 

(۳) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ‏ بفتح السين ‏ نسبة إلى عمل 
لسختيان وبيعه - وهى الجلود الضأنية ‏ قال ابن سعد: «كان أيوب ثقة ثبتاً فى 
Ley Ais (eres Cute)‏ تفر العلم حجة)» توفي سنة (۱۳۱ھ)۔ last‏ + 
لطبقات (۷/ ٢٤۲)ء‏ واللباب .)۱١۸/۲(‏ 

)٤١(‏ أورده السيوطي في مفتاح الجنة (Oe)‏ وعزاه للبيهقي. 

)٥(‏ أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي» أحد الأئمة 
aly day‏ یسب االاحافہ ولد سة (+٠/ه)‏ وكوفى سنة (185اهن). 
لبداية .)٠١١۷/٠١(‏ 1 


الاجما ب طاعته 
دليل الا جماع على وجوب ۷ 


التابعين زاحمناهم)""© 
وروي عنه قوله: «آخذ بكتاب اش فما لم أجد فيسئة 
رسول الله َء فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنه أخذت بقول أصحابه» 
قولهم إلى قول غيرهم. . 
٭ مالك بن أنس (إمام دار الهجرة): 
قال رحمه الله تعالى: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: و e‏ دنگ 
[المائدة: ٣]ء‏ فما لم يكن يو ذیتاً فلا يكون اليوم alas‏ 
AB ols,‏ كثيراً ما يقول: 
وخير أمور الدين ما كان ELE‏ وشر الأمور المحدثات البدائع”؟» 
ومن قولة ATIF‏ ايقن deny‏ سے کم هذا Yl‏ 
واستكمل» فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله ية ولا نتبع الرأي» . 
وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول ا ل 


ده« به 


کذا و فقال الرجل : أرأيت» فقال مالك: Be Saf ise‏ عَنْ 
60 


Jia‏ يد کے 


اسو أن تيم فته أو oe‏ عَنَابُ Lan 467 LF‏ 


* محمد بن إدريس الشافعي: 
ورد عنه أنه قال: «الحجة في OLS‏ الله By‏ رسوله BE‏ واتفاق 
لاوقا الین فى BS‏ وسول اھ BE‏ إل اتناعي 17 


)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص١١١)‏ بتحقيق محمد ضياء الرحمن 


الأعظمي . 
)1( استخل إلى التن(ص۴۰۶). () الاعتصام للشاطبي .)٦۹/۱(‏ 
0 العصادو )٥( 2/50 GS!‏ المصدر السايق /١(‏ 4)۳6 


TN 2) المدخل إلى السٹن الکبری للبيهقي:‎ CO 
.)0608/5( رسالة التقليد لابن القيم (ص۸۳). (۸) الشفا‎ )۷( 


حث الأتبا تجريد الاتبا 
Y\A‏ باع على تجرد باع 


زرری be by AB‏ ققال ك رجرة LL Wg deth‏ عد fail‏ 
فال + مھ b‏ وویک عن Spey‏ الله ضدؤا جا فلم آخذ به فأشهدكم 
أن عقلي ۳ھ ت00 

وروي عنه أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي لاف BS‏ رسرال الله گت 
فقولا Ee‏ رسرل الله BE‏ زدعرا ىا قل : 

وروي as‏ أله قال: Seca‏ بنا جاء عن اش ويما جاء عن 
رسرا الله كله dle‏ مراد بوستول dil‏ 


٭ أحمد بن حنبل (إمام Jai‏ السّنّة): 

ورة ع قولة: Gare BO dole‏ التمكلك: رما كاك عليه أصحات 
رسول الله BE‏ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين. 

ZU,‏ عندنا آثار رسول الله Ey BE‏ تفسر القرآن وهي دلائل 
الگراقء ولس في الم eel‏ ولا ترت لها الأمحال ولا تفر 
بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك Obs sl‏ 

وقال أيضاً: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ية وأصحابه 


ثم هو بعد مع التابعین 2ف 


)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص5١3)‏ رقم (٢٥٥۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في آداب الشافعي ومناقبه CV G2)‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/١٥۱)ء‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/٥٥۱)ء‏ وأورده السيوطي في مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسّنّةَ (ص۹٦ء .)٤٥‏ 

)1( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه »)١5١/١(‏ والمدخل إلى السنن 
CY + 0,2)‏ والحلية .)٥٦۰۷/۹(‏ 

)1( مجموع الفتاوى (7/4). E251 )٤(‏ للالكائي (١/١٥۱)۔‏ 

.)١17ص( إيقاظ همم أولي الأبصار‎ )٥( 


دليل الا جماع على وجوب طاعته 


وما أوردته من آثار وأقوال عن السلف ههنا إنما هو عبارة عن 
نماذج لما ورد عنهم في هذا oles!‏ 

ويتضح من خلال تلك النصوص إجماع سلف الأمة وأئمتها على 
وجوب الأخذ بسنة المصطفى BE‏ والتمسك بها في كل الجوانب واتباع 
ما جاء به ية اعتقاداً وقولاً وعملاً. والتحذير من مخالفة EON)‏ والابتداع 


فيها وتقديم الهوى والرأي عليها . 


نے ےو فك 


)١(‏ من أراد الاستزادة من أقوال السلف فی هذا الشأن فعليه بالکتب التالية: 
أ أصول اعتقاد أهل السُنّهَ والجماعة للحافظ اللالكائي. 
ب المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي . 
ج ۔ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي . 
د مفتاح الجنة في الاحتجاج EDL‏ للسيوطي 


منهج السلف في اتباعه وطاعته وة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهجهم في الاتباع . 
المطلب الثاني : محاربة السلف لما يناقض الاتباع . 


المطلب الأول 


منهجهم في الاتباع 


بعث الله تبارك وتعالى رسوله BE‏ بالرسالة الجامعة الخاتمة ألا 
وهي رسالة الإسلام التي ارتضاها BB‏ لتكون دیناً ومنهاجاً» يسير عليه 
الجن والإنس في حياتهم الدنيا حتى يتم لهم صلاح معاشهم الذي هم 
فيه» ومعادهم الذي سيصيرون إليه. 

ولقد شاء تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الرسالة مصدرين للتلقي 
هما: 

٭ القرآن الكريم. 

٭ السّنّة النبوية. 

فالقرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول في الإسلام» وهو 
كلام الله المنزل على رسوله BE‏ بواسطة جبريل BE‏ 

LU,‏ هى المصدر SWI‏ لأنها مبينة لأحكامه» موضحة لإبهامه. 
ومخصّصة 0 ومقيدة لإطلاقه» وشارحة لاحكامه وأهدافه. 

قال تعالى: a Thy‏ اکر ايك لئاس ما رَد als ad)‏ 
كروت OQ‏ [النحل]. 

da WE il هم‎ Gt التب إلا‎ Ae OA ap وقال تعالى:‎ 
[النحل].‎ Q SRR pd 155 وَهُدَى‎ 

Jp JU‏ كما Got‏ بالوحي المتلو وهو القرآن الكريم» كذلك 
حص بالوحي غير المتلو وهو EI‏ التي لا مندوحة عن اتباعها . 


ہے ا حث الأتباع على تجريد الاتباع 


قال تعالی: ا OEM gw‏ إن مو إلا مق کی لہ 
[النجم]. وقال بي : Vb‏ إني أوتيت القرآن وله Plane‏ ,ويناء على ذلك 
فإك القران والستة هما المنهلان العظيمان اللذان تستقي منهما الأمة 
المسلمة عقيدتها وشريعتها وكل ما فيه صلاح شؤونها في دنياها 
وآخرتهاء وهما المنهاج والنبراس الذي سار عليه السلف من الصحابة 
والتابعین ومن cle‏ بعدهم» في طاعتهم واتباعهم للنبي BE‏ وذلك 
لاعتقادهم أن النبي BE‏ قد جاء بهذين الأصلين وحياً من عند الله كلك 
كنا piel‏ اعا TEN,‏ ما فا ااا وقول Shey‏ 


a 4 


قال تعالى: کیا 50 Be KEG ASS YS‏ ڈراہ 
[الحشر: ۷]ء فهم من هذا المنطلق التزموا وتمسّكوا بالقرآن والسّنّة 
وتلقُژھما بالقبول والتسليم والإيمان والتعظيم» فأحلوا حلالهما وحرّموا 
حرامهماء واتخذوا منهما منهجاً لجميع شؤونهم وأحوالهم يرجعون إليه 
امتثالاً لنداء الله حيث قال: ياي اَی امنا GE ARG at ant‏ وول 
القن سک of‏ لک و کر تک اق othe‏ 4 كم Sy St‏ تابر 
Lil €@) Lf Sah, as BS‏ 
قال ابن القيم: op‏ الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول ية هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سُنّته 


۳ 5 
ety de 


وااو الکتات اة deel.‏ افك الك 


)\( أخرجه أبو داود في سننه» کاب انت باب في لزوم ان )۱۰/0( 
)£2 219( وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ YEN‏ 
() إعلام الموقعين (۹/۱٦ء‏ 00( 


3 فى Loy!‏ 
مديجهم کیاد يع Yo‏ 


0 أولاً: اتباع القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو کلام الله المنزل على نبيه محمد SB‏ وحياً 
بواسطة جبريل BE‏ والڌي تولى الله 6 حفظه بقوله: Op‏ تحن GS‏ 
Shad A hy Sl‏ 6 [الحجر] . 

: قال تعالی‎ LS المؤؤمتون‎ cole جعله نظاما اومتها يهتدئ به‎ LS 
Gil <Q wi oa ل رب يد‎ EST aD 

ولقد اعتنى السلف بكتاب الله كلك فحفظوه في صدورهم 
ومصاحفهم وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف ll‏ وينفذون أحكامه 
وشرائعه جيلا بعد جيل في جميع جوانب حياتهم الفردية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية» وغيرها من الأمور الدنيوية والأخروية. 

كما تفرغ عبر القرون ثلة من خيارهم لدراسته وتفسيره واستنباط 
أحكامه ومعرفة ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» والاعتبار بدعوته 
وقصصة». .ووعظه وارشاداته Jel,‏ 

وهذا الموقف من السلف الصالح يمثل مظهراً من مظاهر التأسي 
والاقتداء Ly‏ كان عليه النبي كه كما يعد تطبيقاً عمليّاً لما أوصى به 
عليه الصلاة والسلام أمته حيث قال: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتاب ال 
٦‏ ثانياً: اتباع ok‏ گل والعمل بها : 

فلقد أوجب الله على العباد طاعة رسوله BE‏ واتباعه وقد تقدم إيراد 
الأدلة على ذلك . 

ولقد عمل السلف بما أوجبه الله تعالى فأخذوا Ey‏ نبيهم جلا 


00" تقدم تخريجه (ص55١).‏ 
(؟) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل. 


حث الأتبا 3 الاتبا 
ا ys‏ باع على تجريد الاتباع 


وعملوا بها أمراً ونهياً وخبراًء فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته هي 
المصدر الثاني بعد كتاب الله EB‏ الذي تستقي منه الأمة أحكامها 
وتشريعاتها في شتى شؤون حياتها. ويعتقد السلف أن BLU‏ استقلاليتها 
في تشريع الأحكام وهي كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» 
فالأحكام التي سكت القرآن عن بيان حكمها وورد في BEI‏ بيانهاء فإن 
السلف يعملون بهذه الأحكام ويأخذون cle‏ ولا يرون أن هناك تعارضا 
آلب ہین الا ضلين: 

كما يعتقد GLI!‏ أن علاقة ZO‏ بالمصدر الأول الذي هو القرآن 
تسير وفق الأوجه الثلاثة التالية: 


١‏ - أن تكون ZO‏ موافقة للقرآن من كل وجه» فيكون توارد القرآن 
LOI,‏ على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرهاء وذلك مثل 
الأحاديث التي تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير 
تغرض لشرائطها وآزکاٹھا: 

7 :رجات انا yl‏ رتش را cd‏ حتاف سٹل 
الأحاديث التي فصّلت أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيوع 
والمعاملات التي وردت مجملة في القرآنء وهذا القسم هو أغلب ما في 
ZN‏ وأكثرها وروداً. 

٣‏ - أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على إيجابه» أو محرّمة 
لما سكت عن تحريمه؛ كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأحكام الشفعة وغير ذلك. 

فالسّنّةَ الصحيحة لا تخرج عن هذه الضوابطء كما أنها لا تعارض 
القرآن بوجه ماء فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من 
النبي BE‏ تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديما لها على 
كتاب الله» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله التي أمر الله بها 


منهجهم في الاتباع 


على جهة الاستقلال» فقال تعالى: Lhe‏ ال Ath‏ الرَسُول [المائدة: 
۷ء وقال تعالى: تن بطع GUT LS IST‏ اکچ [النساء: »]۸٠‏ فهذه 
الطاعة المأمورون بها هي طاعة مختصة به OME‏ ويجب علينا العمل 
بها . 

فالسلف يؤمئون «بأن الله سبحانه Es‏ رسول الله يك منصب 
المبلغ المبيّن عنه» فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا 
شرعه ودينه» ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي 
هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 

فعلى سبيل المثال» فإن الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضانء ثم جاء البيان عن رسوله BE‏ بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه» فوجب على الأمة قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما 
يجب علينا قبول الأصل المفصل» وهكذا أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة 
رسولف ol BE‏ الرسول بام كان Gly, See‏ للطاعة المامور بهاء 
وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهماء والبيان 
من النبي BE‏ على أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان Lat‏ 

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بیّن أن الظلم 
المذكور في قوله طول lh, 450) A‏ [الأنعام: Car‏ هو الشركء Oly‏ 
العسات 007 وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض 
الليل وسواد النهار. 

الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 


الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل 


ANA ١۷ /۲( إعلام الموقعین‎ (\) 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


القرآن ببيانهاء كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سٹل عنه بالوحي وإن لم يكن US‏ كما سئل 
عن رجل أحرم في de‏ بعدما تضمخ بالخلوق» فجاء الوحي Ob‏ ينزع we‏ 
الجبة ويغسل أثر الخلوق. 

السادس: بيانه للأحكام OIL‏ ابتداء من غير سؤال» كما poe‏ 
عليهم لحوم الحمرء والمتعة» وصيد المدينة» ونكاح المرأة على عمتها 
وخالتها وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له» وعدم نهيهم عن 
التأسي به . 

الثامن: بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده» أو 
يعلمهم يفعلونه . 

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم OSL‏ 
فيه نطقاً . 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون 
لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» 
فيحيل الرب & على رسوله في بيانها كقوله تعالى: اویل Te KS‏ 
Eads‏ [النساء: [vt‏ فالحل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه 
وحضور وقته وأهلية المحل)”" . 

ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية الستّة ومكانتها ودورها 
في التشريع انطلقت أفعال السلف مترجمة لهذا التصورء فكان من تلك 
الأفعال أن اعتنى السلف بالسّنّةَ فتضافرت جهود العلماء من OW‏ الصحابة 
والتابعين على حفظ السّنََّ والعتاية بها وصیانتھاء فحظيت منذ ذلك الحين 


AVVO ء۳۱٣/٢( إعلام الموقعين‎ )١( 


منهجهم في الاتباع 


بسياج من الحماية منقطع النظیرء وقد اتبع الصحابة في ذلك كل سبيل 
EAU bin,‏ نورها وصفاءهاء وكان من ذلك التحري والتثبت في روايتها 
خشية الوقوع في الخطأ وخوفاً من أن يتسرب إليها التصحيف pally‏ 
بل إن بعضهم فضل الإقلال من الرواية. 

قال انق فة : «كان عمر قنديد الانکار على من أكتر الرواية آر 
أتى بخبر الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم بأن يقلوا من الرواية 
يريد بذلك أن لا يتسمع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع لاس 
والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة 
7ص ِ۴۹“ 
والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد يروي 
شیتاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل''' وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بت 


ولقد تبعهم من pate‏ من التابعين ومن بعدهم على ذلك. 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: صاحب التصانيف» صدوق قليل الرواية» 
توفي سنة (715ه). OLS‏ الميزان (۳/ ۳۰۷ ۔ 009 . 

(؟) الزبير بن العوام: من أول من أسلم بمکكةء كان يسميه رسول الله BE‏ #حواريه» 

لمحبته له» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء قتل سنة (5اه). الإصابة 

COYA ورف‎ 

() أبو عبيدة ple‏ بن عبد الله الجراح: أمين هذه الأمة» وأحد العشرة السابقين 

إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدهاء توفي سنة (۱۸ھ). 

(YEO _ VEN /Y) لاضاة‎ 

2 سحا رن رید بن عتعوق بن ‘deel‏ أسلم قبل دخول رسول الله BB‏ دار 

لأرقم» iol des‏ والمشاهد بعدها وكان من فضلاء الصحابة» وأحد 

لعشرة المشهود لهم بالجنة» توفي بالمدينة سنة خمسين» وقيل بعد ذلك. 
الإصابة .)٤٤/۲(‏ 

. 0٠ كتاب تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري (ص‎ )٥( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وكما احتاط السلف في التحديث احتاطوا وتثبتوا كذلك في قبول 
ge‏ عن رميو الله Bg‏ قال الذهبي: «كان أبو بكر BS‏ أول من 
احتاط في قيول الأخبانء فروی ابن شهاب عن قبيصة بن OF MPLS‏ 
الجندة جادت إلى أبى بكر قلعن أن تورث ققال: لا أجد لك فی 
كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله ييل ذكر لك clad‏ ثم سأل 
الناس فقام المغيرة وقال: سمعت رسول الله BE‏ يعطيها السدس. 
فقال: هل معك غيرك؟› فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها 
أبو بكر (iB‏ 

واستشار عمر بن الخطاب Be‏ الناس في إملاص المرأة"» فقال 
القن فج عہدت الى كلق قفن فة اهيف gh‏ امت 

فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن 
ہلاگ 

وحدظ الحير مكل Gale! ale‏ مع كير من الصحابة متهم آي بن 
كفي gals:‏ موسى . وفي رواية: قال غمر wil‏ موسى: «أما إني لم 
أتهييك ولكن امت OT‏ يتقوّل الناس على رسول الله Oe‏ 

وعن على وليه قال: «كنت إذا سمحت من رسول الله يله حدیناً 


)١(‏ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي: تابعي ثقة» ولد عام الفتح» وكان من 
فقهاء أهل المدينة وصالحيهم» مات سنة GAN)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب 

لتهذيب (۸/ ا OPEV‏ 

(؟) هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. النهاية .)۳٥٣/٤(‏ 

)1( المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: صحابي جليل» أسلم قبل عمرة 

الحدیبیةء وشهدها وبيعة الرضوان» وكان من دهاة العرب» مات سنة خمسين 

(EYE ء٦٤۴٤‎ /۴( GLY! عند الاك‎ 

.)١١5 ء۱۱۱/٥( القسامةء باب دية الجنين‎ OLS أخرجه مسلم في صحيحهء‎ )٤( 

.)954/5( أخرجه الإمام مالك في الموطاً‎ )٥( 


منهجهم في الاتباع 


نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي 
اس بک 

وهذا التثبت من الصحابة رضوان الله عليهم كان الحامل لهم عليه 
هو ألا يسترسل الناس في رواية الحديث ويتساهلوا فيه من غير تحر 
وتثبت كاف فيقعوا في الكذب على رسول الله BE‏ من حيث شعروا أو لم 
يشعرواء ويدلك على ذلك قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: 
Ul‏ نی لم آمك ولكن عدیت أن يعرل الا عل يمول الله BE‏ 

وهذه الشواهد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين تترجم حرصهم 
وجهودهم في المحافظة على Li‏ بأن لا يشوبها ما ليس منها. 

وقد تتابعت الجهود من الصحابة ومن جاء بعدهم على حفظ ELS)‏ 
وحمايتها إلى أن قعٌّدت القواعد ووضعت الضوابط التى يعرف بها قوة 
الحديث أو وهنه» وكان من تلك الضوابط علم إسناد Cadel‏ فقد اعتني 
بهذا الجانب منذ وقت مبكر» واهتم به العلماء حتى جعلوه من الدين» 
قال عبد الله بن OS LAST‏ «الإستاد من الدين* VS‏ الإسعاد لقال من 
شاء ما شاءاء وقال: «بيننا وبين القوم قوائم»؛ يعني: الإسناد””" . 

ولقد اشتغل علماء الحديث بنقد الرواة وبيان حالهم ومن تقبل 
روايته ومن لا تقبل من خلال دراسة الراوي سيرة وتاريخا ومعتقدا 
وسلوکاء ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم» وقد قيل ليحيى بن سعيد 
القطان'': Lb‏ تخشى of‏ يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندہ »)7/١(‏ وأخرجه ابن ماجه فی سننه» CLS‏ إقامة 
الما اوا les‏ باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (443/1) (ح۱۳۹۵)۔ 

(؟) عبد الله بن المبارك المروزي: الإمام الحافظ» شيخ الإسلام» كان ثقةء مأموناء 
حجة» كثير الحديث» مات سنة (۱۸۱ھ). تهذيب التهذيب )0/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۹)۔ 

ZI )۳(‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي (ص۹۲). 

= يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: من حفاظ الحديث» ثقة حجة من أقران‎ )٤( 


حث الأتيا 3 الاتبا 
۲۳۷٢ !__‏ باع على تجريد الاتباع 


عند الله يوم القیامة؟ء فقال: OF‏ یکون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن 
يكون خصمي رسول الله BE‏ يقول: ام لم Sb‏ الكذب عن OU gate‏ 

رتا LS eed‏ د ا eg‏ الک و جو ف اة 
والذب عنها لتبقى منهلاً Lake‏ تحتقی منه الأمة أمور دينها ودنياها 
وآخرتها حتی يتحقق لها اتباع رسولها محمد BE‏ الذي أمر الله بالاقتداء 
٦‏ ثالثا : ثم يلي الكتاب والسنة: 

فيما يجب التسليم له من أصول ما كان في معناهما بدليل جامع» 
والمراد بذلك الإجماع والقياس الجلي الذي لا یصادم الٹص الشرغی۔ 

قال الشافى : «الحجة کتاب الله Ey‏ رسوله BE‏ بواتفاق MGS)‏ 

“taal JB,‏ «والعلم طبقات: الأولى: الكتاب EI,‏ الثابتةء ثم 
الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سُنّة. 

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. 

الرائعة + GF!‏ الضيجابة. 

الخامسة الاي . 


$ & فك 


= مالك ونشحبة»: مات مع لها قيب التینیب 9 ا۷ے YY‏ 
ZA (1)‏ وسكا تھا CY Ge)‏ 
(Y)‏ إعلام الموقعين FEND‏ 


محاربة السلف لما يناقض الاتباع 


المطلب الثاني 


محاربة السلف لما يناقض الاتباع 


من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي BE‏ 
وجعلوها منهجاً لهم في الاتباع محاربتهم لذلك الثالوث الخطير المتمثل 
فى : البدعة» والتقلید والرأي. 

فالسلف عدون GUS‏ الثالوث مرضاً عط | ne‏ متى استشرى وانتشر فى 
الأمة فإنه يفتك بعقيدتها وما هي عليه من الاتباع زان 


قال ابن عياس “Be‏ «ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 
ويميتون فيه ED‏ حتى تحيا البدع وتموت ا 

وفع ee gale‏ تيد © أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال: لیا Li‏ 
الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تُفْتِ إلا بقرآن ناطق أى adhe Bee‏ 
فإنك إن قعلت غير ذلك Sle‏ وآملکت۴۹۶, 

وعن ابن مسعود ويه alts‏ تل قال : W‏ يقلدن أحدكم دينه رچ إن آمن 
آمن» Oly‏ كفر کفرء فإنه y‏ اسو Bi‏ ا۰۹2 

وهذه النصوص BW!‏ المنقولة عن BW‏ من أصحاب رسول الله BE‏ 


)١(‏ البدع والنهي lee‏ لابن clos‏ (ص۳۹). 

)1( جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري: تابعي» ثقة» كان من أعلم الناس 
CLS‏ اللہ مات سنة (۹۳ھ) وقيل بعدها. تهذيب التهذيب (۳۸/۲). 

(۳) أخرجه الدارمي في الستن (09/1). 

(140 /۲( إعلام الموقعين‎ )٤( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


تصور عظم خطر تلك الأمور على الأمة» كما تصور حرصهم على تحذير 
الأمة من خطرها وشرها الذي يهدد عقيدتهم وما هم عليه من الاتباع 
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واس 
0 أ محاربتهم للبدعة: 

فاولِ تلك الأموز وأشدها {ee‏ على الأمة «البدعة»» فالابتداع في 
الدين قد حذر منه النبي BE‏ بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة MONS‏ 

وقال: «فإن خير الحديث كتاب اف وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل بدعة Masses‏ 

كما بيّن حكم البدعة بقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


ئا ۱ 


ومع وقفة تأمل لما ورد في هذه الأحاديث نلمس الأمور التالية : 
ففي الحديث الأول والثاني وصف BE‏ البدعة بكونها ضلالة 


وانحرافاً عن الطریق والصراط المستقيم الذي رسمه BB‏ لهذه الأمة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء OLS‏ الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۱۱/۳)؛ وأخرجه البخاري موقوفاًء كتاب الاعتصام بالكتاب 
I,‏ باب الاقتداء بسنن الرسول BE‏ انظر: فتح الباري )۲٤۹/۱۳(‏ 
(ح۷۲۷۷)۔ 

(YT)‏ اس ax‏ بهذا اللفظ مسلم في صحیحہ؛ OLS‏ الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور (٥/۱۳۲)ء‏ وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو toy‏ وهذه الرواية أخرجها البخاري فى صحيحه» كتاب 


الصلح»› باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. فتح الباري /٥(‏ 
۱ (ح14۷). 


محارية السلف لما يناقض الاتباع 


o 

فالبدعة فى الدين طريق غواية وضلال يجب الحذر منه والبعد cae‏ 
وهي إضافة إلى ذلك فإنها مخالفة LOS‏ المصطفى BG‏ ومحارية لما جاء 
2 "7 الهدى Olly‏ إذ الوقوع في هذا المزلق الخطر الذي هو «البدعة» 
يترتب عليه أمور خطيرة منها الطعن في الدين؛ لأن لسان حال المبتدع 
يقول: إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكها؛ لأنه لو 
كان معتقداً WLS‏ وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها. 

وإضافة إلى ذلك فإن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع 
قد عيّن لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة» وقَصَرٌ الخلق 
عليها بالأمر والنهي والوعد والوعیدء وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في 
تعديها إلى غير ذلك. فالمبتدع بحاله تلك يزعم أن 8 ظرقاً آخر وليس 
ما حصره الشارع بمحصورہ ولا ما عیّنه بمتعين» بل ريما يفهم من 
استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لا يعلم الشارع» وأحاط بما لم 
يحط به» وهذا هو بعينه الضلال المبين الذي وصف النبي SS‏ البدعة به 
حين قال: «وكل بدعة MAS‏ ۱ 

ومع هذا وذاك فقد تُجعل البدعة = مرور الؤسن dey‏ 
لانتشارها بين الناس من الدين» فتصبح i‏ وق بها وبخاصة 
العوام منهم الذين اعتادوا على التقليد والأخذ بكل ما هو منتشر بين 
الناس. بينما في الوقت نفسه تصبح السنن لغرابتها والجهل بها بدعاء 
وهذا هو الحال في كل زمان ومكان انتشرت وعمّت فيه البدع» وقل 
a3‏ العلماء امون ELS‏ 

وأما الحديث الثالث وهو BES‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رداء فهو حكم صريح على كل أمر محدث مبتدع في الدين 
وليس له fel‏ في الشرع بالرد وعدم القبول» ولا شك أن هذا الحكم بتر 


. الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص۹۹) بتصرف‎ )١( 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ونيا 


لكل ما هو مبتدع في دين الله وشرعه» وإسقاط له. إضافة إلى كونه 
حتماية.لشرع الله من کل ما یخل vay‏ 

ولقد اتخذ السلف من أحاديث النبي 8B‏ في هذا الشأن قواعد 
ساروا عليها في سبيل محافظتهم على EO‏ وصيانتها من شوائب البدع 
وشرورها. وإن المتأمل للنصوص الواردة عنهم في هذا الخصوص يلمس 
مدى حرصهم وتطبيقهم للتوجيهات النبوية التي تلقوها عن رسول 


الهدى 38 

فعن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد 
کت ies‏ 

وه aly al‏ آنافا سوق اتتا فال «علق so Sper‏ 


سبقتم أصحاب محمد علماً أو لقد أحدثٹم OL Geis‏ 

وعنه أنه قال: «الاقتصاد في EON‏ خير من الاجتهاد في البدعة». 

وعن حذيفة BS‏ أنه قال: «أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: 
أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون» Oly‏ يضلوا وهم لا يشعرون». 

آل تا نت تا اس 

ols,‏ حذيفة a‏ یدخل المسجد فيقف على الخلق فيقول: لیا 
معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن 
أخذتم يمينا Vas,‏ لقد ضللتم ضلالاً بعيدا». 

وعن عبد الله بن عباس لا أنه قال: «والله ما أظن على ظهر 
الأرض اليوم أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني. فقيل: کیف؟ء فقال: 
والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي» فإذا 
)١(‏ أخرجه محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠).‏ 


() المصدر السابق )52 VV‏ 
(۳) الإبداع في مضار الابتداع (ص95). 


محارية السلف لما بناقض LY‏ 
—frrv ees =‏ 


انتهت إلي قمعتها ESL‏ فترد tale‏ 
وعنه he‏ أنه قال: «عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع» . 
وعن معاذ بن جبل BS‏ قال: «أوشك قائل من الناس يقول: قد 
قرأت القرآن ولا أرق الناس يتبعوني» ما هم متبعي حتى أبتدع لهم 
cone‏ فإياكم وما ابتّدع OB‏ كل ما DLS gabl‏ 
وعنه أنه قال: «أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع» ألا Oly‏ 


رفعه ذهاب cabal‏ وإياكم والبدع والتبدع والتنطع» وعليكم بأمركم 
الع 


وعن ابن عمر ٹچ قال: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» 


وعن الحسن البصري”" قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 
مانا Sas‏ الا اداد من af‏ عدا : 


(0) 


رع قال + Wi‏ تجالس dod: Cole‏ فإنه رض Ms‏ 


وعن أيوب السختیانی أنه كان يقول: «ما ازداد صاحب بدعة 


7 95 ۳ ۹ 
اجتھاداً إلا ازداد من الله aad‏ 


Oe) (00/1) Ei أخرجه اللالكائي في‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن cles‏ في البدع والنهي عنها (ص55). 

(۳) المصدر السابق )2 AYO‏ 

9© المضدر الساى Alege‏ 

۔)۲٢٢ح(‎ Y/N) ES أخرجه اللالكائي‎ )٥( 

0 5 ن بن يسار البصري: ولد في عهد عمرء كان جامعاء عالماء رفيعاء ثقة» 
مأموناء عابداًء ناسكاًء كبير العلم فصيحاًء توفي سنة (١١١ه).‏ الطبقات لابن 
ROC TAGE‏ 

)¥( لبدع والنهي عنهاء لابن وضاح ص36۷ 

۔)0٦۷صض(‎ GS! المضتز‎ (A) 

MOM 2) BUN size © 


حث الأتبا تجريد الاتبا 
__۳۸۱) باع على تجرد باع 


وعن سفيان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من 
إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره. وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به 
فيدخله الله في النار. وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق 
بنفسيء فمن gal‏ الله على دينه طرفة عين سلبه GL)‏ 

وقال: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» فإن المعصية يتاب 
lg wily 0‏ 

وعن أبي قلابة"" أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما کنتم تعرفون» . 

وبعد: فما نقلته ههنا يعد جزءاً يسيراً جداً مما ورد عن السلف من 
نصوص في الحث على ترك الابتداع في الدين والتحذير من مخاطره 
ومغبة الإقدام عليه وموقفهم من cabal‏ فلقد اشتد نكير السلف على البدعة 
وأصحابهاء والمجال هنا لا يتسع للاستفاضة في هذا الموضوع؛ وبما 
ذكر يحصل المقصود. 
0 ب ۔ محاربتهم للتقليد : 

وأما الأمر الثاني من الأمور التي تشكل خطورة على الاتباع والسئة 
في رأي السلف فهو «التقليد». والفرق بينه وبين الاتباع أن التقليد: هو 
الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. 

وأما الاتباع: فهو ما ثبت عليه الحجة. 


000( البدع والنهي عنهاء لابن وضاح 0/0 

(؟) مجموع الفتاوى .)٤۷۲/۱١(‏ 

(؟) أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي: أحد الأعلام. قال أيوب السختياني: 
«كان aly‏ من الفقهاء ذوي الألباب»» توفي سنة (54١٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
تهذيب التهذيب :۲٤٤٢/٥(‏ 95). 

)٤(‏ البدع والنهي lee‏ (ص58). 


محارية السلف لما يناقض LOY!‏ = 
Se =‏ 8۹ 


فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب 
ذلك فأنت مقلده. وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه. 

والاتباع في الدين مسوغء والتقليد ممنوع”©. 

والتقليد الممنوع على ثلاثة أشكال: 

أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد 
الآباء أو المشايخ . 

الشاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه fal‏ لأن يؤخذ بقوله. 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول 
المقلد. 

ولقد حارب السلف هذا النوع من التقليد وذمّوه واعتبروه مزلقاً 
خطيراً يحرف المسلم وينحيه عن المنبع الذي يستمد منه دينه» ويجعله 
عرضة لكل بدعة» ومنقادا لكل شبهة» وتبعا لكل ناعق» وإضافة إلى ذلك 
فإن التقليد له صلة وثيقة بالبدعة» فالبدعة تؤخذ في غالب الأمر تقليداً 
لشيخ يعظم أو والد يحترم al‏ شین تقد فيه کارت ولذلك كان 
التقليد والابتداع سببين رئيسيين في ضلال الأمم وانحرافها عن منهج 
أنبيائهم . 

وقد حكى الله في كتابه العزيز عن بني إسرائيل أنهم سألوا 
موسى 4# أن يجعل لهم Cell‏ من الأصنام مقلدين في ذلك من مرّوا 
عليهم من عباد الأصنامء قال تعالى: Cees‏ ببق Fo LS,‏ مانأ 
َك قزر BRE‏ & آضتای لت HG‏ يتموسى اجعل كنآ يها کنا كم foc‏ 
6ل My‏ وم َو © 4 Ls o AGE Me‏ کا کا 
SAG‏ 46 (الأعرافاء كما ذكر سبحانه أن ما وقع فيه اليهود 


)١(‏ إعلام الموقعين (۱۹۷/۲)۔ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


والتضارئى من 5h tose SI Jp AS‏ ابن ات وقول التصضارئ: 
المسيح ابن الله إنما هو نتيجة التقليد لمن قبلهم من الوثنيين» قال تعالى: 


رفاك أليَهُودُ 5% ot‏ الو SG‏ التَصَدرَى fool‏ ارش الل os‏ 
کہ & بے وی Son‏ 


MiG Gs Yee al G ays Lash 5‏ للا ٹک 
6588 )@€ [التوبة]. 

aie Glee 63 LS‏ الھود واتصارق مع علمائهم tam‏ قدو 
في جميع ما يقولون» فأحلوا لهم ما حرم cdl‏ وحرموا عليهم ما 
Jol‏ ا قال کعالی: tics Pea YS) aici (idly‏ من دوف 
Gail‏ [التوبة: ٣۳]۔‏ 

كما ذم BE‏ من امتنع عن قبول الحق تقلیداً للآباء فقال تعالى: 
LIT AG‏ من AS‏ فى ot D5‏ کر الا قال مما إا Bigs‏ ابه 
ott a & AS‏ © قل وکو نفك cal‏ یکا 25 6 
َب [الزخرف]۔ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقد احتج العلماء بهذه الآيات 
في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ OV‏ التشبيه 
لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين 
المقلدين بغير حجة للمقلدء كما لو قلد رجلاً فكفرء وقلد آخر فأذنب» 
au,‏ آھر رفن Leb thu‏ رما OS‏ كل -واتحدملوماً على التعليد بغیر 
ا لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام lad‏ 

وقال رسول الله 18 «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من 
سان cE‏ 'قاترا: وها عي .يا رسوك ا5ء كال + اعات کل + زل 
العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى Mase‏ ومن المعلوم أن الخوف من 


.)۱۹۱/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
OTF) المقدمة باب‎ can أخرجه الدارمي في‎ )۲( 


محارية السلف لما يناقض الاتباع 


زلة العالم تقليده فيهاء إذ لولا التقليد لما يخف من زلة العالم على 
غيره . 

قال ابن القيم: «والمصنفون في ELM‏ جمعوا بين + ols‏ اط 
وبيان زلة العالم ليبينوا obs GUL‏ افده Oly‏ ات LNG dp Ai‏ :اڈ 
ليس بمعصومء فلا يجوز قبول كل ما يقوله ويُنزل قوله منزلة قول 
المعصوم» فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض؛ وحرموه» وذموا 
cabal‏ وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتھمء فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه 
وفيما لم يزل cad‏ وليس لهم تمييز بین ذلك» فيأخذون الدين بالخطأ 
ولا بد فيحلون ما حرم اللہ ويحرمون ما أحل اللہ ويشرعون ما لم 
یشرعء ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه» فالخطاً 
واقع منه ولا بده . 

قال Supt‏ قال عمر بن الخطاب ول : «يفسد الزمان ثلا 
اع dhe ghd‏ منافتي بالقرآن» والقرآن حق» وزلة م وعن 
ابن عباس قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم». قيل: وكيف ذاك 
يا أبا العباس؟ء قال: «يقول العالم من قبل رأيه» ثم يسمع الحدیث عن 
النبي BE‏ فيدع ما كان عليه»» وفي لفظ: «فيلقى من هو أعلم 
برسول الله BE‏ منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم» . 

وعن ابن مسعود وُه قال: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن 
آمن وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في GAN‏ 

قال ابن القيم: «والفرق بين تجريد متابعة المعصوم BS‏ وإهدار 
أقوال العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة أن لا تُقدم على ما جاء به 
قول أحد ولا رأيه كائناً من كان. بل تنظر في صحة الحديث أولاً. فإذا 


LSP NY sill إعلام الموقعين (۱۹۲/۲)۔ یا المطدر‎ (1) 
CVGO/Y) Gold «العصدر‎ (£) BLS jared! (1) 


حث الأتبا تجريد الاتيا 
vey 4.‏ باع على تجرد باع 


صح لك نظرت في معناه ثانياً» فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك 
من بين المشرق والمغرب» ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما cle‏ 
به نبيها بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه» فلا تجعل 
جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا 
تضعف» واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك. هذا مع 
حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في 
حفظ الدين وضبطهء فهم دائرون بین الأجر والأجرين والمغفرة» ولكن 
لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه 
أعلم بها منك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضا 
gs‏ وافقته إن كنت صادقا؟۔ 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنهاء وخالف منها ما 
خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم» فإنهم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم 
فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في 
القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة 
فی Oa‏ مدر ماد 

فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
IL‏ بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد بەء ولذلك 
ہج ies TUB‏ من anges heel‏ واستضاء بٹور علمه فى الوضول 
إلى ماله الروك ارات الله رساد cae‏ لف يلمر pias‏ الدليل إلى 
الذليل cd VE‏ فإذا زضل اسعخى بدلالته على الاستدلال بغيره فمن 
استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. 


قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من اسٹباثت له AE‏ 


محارية السلف لما يناقض الاتبا 
کھت 7- 
الرسول بل لم 724 Mel‏ 


1 ج ۔ محاربتهم للرأي الباطل : 

وأما الأمر الثالث من الأمور التي يرى السلف أنها تناقض الاتباع 
وتضاده فهو «الرأي». 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله $28 
يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم 
مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم 
فيضلون ويضلون”” » والمقصود به هو الرأي الباطل الذي ليس من 
الدين؛ لأن الرأي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - رأي باطل بلا ريب. 

۲ - رأي صحيح . 

۳ - رأي هو موضع الاشتباه. 

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي الصحيح 
وعملوا به وأفتوا به» وسوَّغوا القول به. وذموا الباطل ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 

والقسم الثالث: lege‏ العمل والفتيا والقضاء به عند اللاضطرار 
إليه حيث لا يوجد منه بد ولم يلزموا أحداً العمل به» ولم يحرموا 
مخالفته ولا جعلوا مخالفته مخالفاً للدين» بل غايته أنهم خيروا بين قبوله 
وردهء فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند 
عدم الضرورة الا 


VAR ء۷٦۸/۲( الروح لابن القيم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأي. 
فتح الباري (۲۸۲/۱۳) ح۷ WT‏ 

0۳ إعلام الموقعين (WIN‏ وقد تناول ابن القيم في هذا الكتاب القول بالتفصيل = 


حث الأتبا 3 الاتبا 
کے 9ئ باع على تجريد الاتباع 


والحديث ههنا يتناول الرأي الباطل فقط» وهو على أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من 
وقع بنوع تأويل وتقليد. 

الثاني : هو الكلام في الدين بالخرص والظنء مع التفريط والتقصير 
في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها 
وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين 
ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في 
الحكم» من غير نظر إلى النصوص والآثار» فقد وقع في الرأي المذموم 
الباطل . 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
بالمقايبس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية”'' ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم 
الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردوا 
لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها 
وتخطئتھم؛ ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً» 
فقابلوا النوع الأول AGL‏ والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا 
لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه لعبادہ 
وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات» 
وعموم قدرته على كل شيء» بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة 


= عن أنواع الرأي» فمن أراد التوسع والاستفادة فليرجع إليه . 

)1( سموا بذلك لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد ps‏ الذي يخلق فعله 
استقلالاًء فأثبتوا خالقاً مع dil‏ الملل والنحل (١/٥٤)ء‏ ومجموع الفتاوى 
(You /A)‏ 


محاربة السلف لما يناقض الاتباع 


f 
والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لهاء ونفوا‎ 
لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخير به رسوله من صفات كماله‎ 
ونعوت جلاله» وحرّفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن‎ 
معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة‎ 
الأفكارة وعقارة*"' الآرام ووساوسن الضتوں؛ فملا زا به الا وزاق سرادآ‎ 

والقلوب شكوكاء والعالم فساداً. 

وکل من له مُسكة من fic‏ يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما Las‏ 
من تقديم الرأي على الوحي» والهوى على العقل» وما استحكم هذان 
الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكهء وفي أمة إلا فسد 
byl‏ آم Ye ols‏ الله کم نفي LV ode‏ سن ae‏ وائیٹ 
بها من باطل» وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم 
بها من معقل للإيمان» وعمر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب 
الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين ےجو رم 

من الحُمُر» وهم الذين يقولون يوم القيامة: fe SJ YS‏ میڈ 

ا کا hg‏ ایر لک [الملك]. 

النوع الرابع : الرأي الذي أحدثت به البدعء وغيرت به السنن وعم 
به البلاءء وتولى عليه الصغیر وهرم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتھا على 


ذمه لإخراجه من ال 


ومما ورد عن السلف في ذم الرأي الذي من هذا القبيل ما يلي: 
عن أبي بكر الصديق ae‏ أنه قال: Gh‏ أرض تقلني وأي سماء 
تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو بما لا Medel‏ 


VW /۳( العفارة: الخيث والشيطنة. النهاية‎ )١( 
05/10 Gls! pred! 059 .)19- 1۷ /۱( (؟) إعلام الموقعين‎ 


حث الأتيا 3 الاتبا 
YEN‏ باع على تجريد الاتباع 


وروي عن عمر بن الخطاب eB‏ أنه قال: «اتقوا الرأي في 
و 

وروي فته کلک قوله: «أصحاب الوأ أعداء السدن: أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا أن 
يقولوا لا نعلم» فعارضوا السنن برأيهم» فإياكم وإياهم» . 

وعن علي بن ابي طالب ذنه 8 قال: «لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أو بالمسح من = أعلاه 3 

وعن ابن عباس وا قال: «إنما هو كتاب الله Boy‏ رسول الله BE‏ 
فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في 

١ a (5 
Pe Cone 


وعن Le‏ الله بن مسعود Bb‏ أنه قال: SLY‏ عليكم عام إلا هو 
من عامء ولكن فقهاؤكم یذھبون ثم لا تجدون منهم خلفاًء ويجيء قوم 
يقيسون الأمور برأيهه»”” . 

ومما ورد كذلك من الآثار عن التابعين ما يلي: 


قول الشعبي: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله BE‏ 
فخذوه» وما كان رأيهم فاطرحوہ ف soll‏ وا 


.)٠١/١( المصدر السابق‎ (1) .)٠١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» OLS‏ الطهارة» باب كيف المسح (١/٢۱۱ء )١١5‏ 
(ح77١)»‏ وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين .)08/١(‏ 

.)09 »٥۸/۱( إعلام الموقعين‎ )٤( 

10/1) أخرجه الدارمي في السنن؛ المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فيه‎ )٥( 
.)٥۷/١( ابن القيم في إعلام الموقعين‎ edygly 

)٦(‏ إعلام الموقعين (۷۳/۱)۔ 


محارية السلف لما يناقض الاتباع 


وعن ابن شهاب الزهري قال: «دعوا BA‏ تعضیء لا تعرضوأ لھا 
ial dh‏ 

وعق غمر بن عبد العزيز al‏ كتب إلى Vale: tl‏ رای لأحد 
مع سُنَّةَ سٹھا رسول الله GE‏ 

فهذه الأقوال عن أولئك الأئمة من الصحابة والتابعين أجمعت على 
إخراج الرأي عن العلم وذمه والتحذير منه والنهي عن الفتيا به» فرضي الله 
العلم والدين من أتباعهم. 


# ہے فك 


AVE/N) إعلام الموقعين‎ )١( 
4097 GLI jes! CY) 


0 


TT Ves ور‎ 
> + Seep ا‎ ۶ 


التحذير من معصية الرسول RE‏ 
وحكم من خالفه 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية 
الرسول BE‏ وحكم من خالفه. 
المطلب الثاني : الأدلة من ZOU‏ على التحذير من معصية الرسول كَل 


وحکم من خالفه. 


تتمهيك 


«من المعلوم لكل من عنده مسكة من عقل أن الله 4ل لم يخلق 
هذا الق عيبا كما قال ان وا ا حتفل RG Cee‏ ان 
لا رہ )4 cop pa‏ وكما قال: لكب لم HS‏ شك 6> 
[القيامة]؛ أي: مهملا هملاء لا يؤمر ولا ينهى» ولا يثاب ولا يعاقب. 

والغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق 
تبارك وتعالى عنها بقوله: ok Y Salt, BT Sak Wo‏ (6> 
[الذاريات]» فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنياء والثواب أو 
العقاب في الاخرة. 

وإذا تمهد هذا فإنه يعلم مدى حاجتهم وضرورتهم إلى الشريعة 
وأحكامهاء إذ بواسطتها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في حركات 
العباد الاختيارية . 

والناس cel‏ ما يكونون إلى معرفة ما جاء به الرسول BE‏ والقيام 
به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» إذ 
ليس للعالم صلاح تون ذلك الي 


ولذلك فرض الله على الإنس والجن طاعة من أرسل من الرسل 
)١(‏ كتاب: «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن»» تأليف الشيخ 


إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأسعردي مطبوع ضمن الرسائل المنيرية 
Bos (VEV 9‏ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: GLEN Teg‏ من JAS‏ إل يلاع 
يِذ الد [النساء: tire‏ فالطاعة بذلك متحتمة على من شملتهم دعوة 
الرسلء: 

وقد بعث الله نبيه ورسوله محمداً BE‏ إلى الناس كافة قال تعالى: 
AS tp‏ الا Bee‏ دس A‏ نیچ (سبا: its‏ وبذلك che‏ 
دعوته كل الأمم سواء كانوا في زمانه أو في الأزمان التالية من بعده 
وذلك على اختلاف تلك الأمم في ألوانها وأجناسها ولغاتها وشرائعها 
بما فيهم أهل الكتاب ۔ الیھود والنصارى -؛ فترتب على عموم الرسالة 
أن نسخت الشرائع السابقة Bee‏ فلم يبق من طريق يوصل إلى 
عبادة الله ورضوانه سوى طريق خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه 
أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم لعاقل 
سبيل سوى واضح محجته. 

وقد جمعت HB LY‏ تحت حكمتها كل معنى حكيم فلا يسمع بعد 
بيانها GE‏ مخالف ولا قول مختلق» ومن تبع سنته فهو على نور من 
ربة» وبصيرة من أمره» والمائل عن ceed‏ واقع في ظلمته» مرتبك في 
حيرته» ومرتكس في ضلاله وشقاوته. 

۷۶۳ھ 7 یی 
شريعته ظاهراً وباطتاً۔ 

وقد وعد الله المستجيب منهم أن يدخله جنته ويسبغ عليه رضاه 
ومحبته. وتوعد المخالف منهم بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه في جهنم 
ليعلم بذلك كيف يكون مصيره وعاقبته. 

dL,‏ ابات القرآة وتصوصن LO‏ فى .هذا الشاق یرہ چداء وقد 
تقدم إیراد الأدلة الواردة في وجوب 0 

وفي هذا المبحث سأتناول بإذن الله الأدلة الواردة في حكم 


Bad.‏ والبعد عن old‏ والعقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة على 
تلك المخالفات على تنوع صورها وأشكالها سواء كانت إعراضاً وكفراً» 
ol‏ تا أو معضيةء: أو غيو AUS‏ 

وعسى أن يكون فيما سيعرض من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تذكرة 
وعظةء وخاصة أننا نعيش في زمان نحتاج فيه إلى التمعّن في هذه 
النصوص وتدبرها لكثرة ما يقع من الإعراض والمخالفة لشرع oS‏ 
ونهجه عند كثير من الناس . 


& & & 


Fen‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الأول 


الأدلة من القرآن الكريم على التحذير 
من معصية الرسول BE‏ وحكم من خالفه 


ورد التحذير من معصية الرسول يَكِةِ في مواطن عدة من القرآن 
الكريم» وقد جاء التحذير مصحوباً بالوعيد الشديد لذلك المخالف 
‘oll‏ ومن تلك المواطن: 

FES ad روه أن‎ & UG Sill iy قوله تعالى:‎ 


4 


SS te.‏ آیۂ @€ [النور]. 

رو تعالی> وور فصن الله ورشولة ود 21:12 Se‏ 
کارا Se‏ فِيهكا AG‏ 28 پیٹ )66 [النساء]. 

Bo ete BORA Gr sat ey 9 ۴ 5‏ عو ۾ 
[الأحزاب]. 

وقوله تعالى: ##ومن يحص الله ورسولة. Sf‏ لله 5G‏ > جھتم Ue Gos‏ 
أبن Tsai] 4O‏ 
وقوله تعالى: ومن ad & IAB BS‏ بين لَه CAN‏ 85 


2G ae wher Fee ع بيده سح‎ gto وف بن‎ 

غَيْدّ کیل Ge‏ و ما AT‏ ولو CO tet Stes GE‏ [النساء]. 
7 2 2 کے yor ve Sh aor te thre‏ و 
وقوله فال : Ay wal il mek DNS‏ ومن an BE‏ ورسولهر 

کیت الہ 44 اليقاب ©4 ui‏ 


دع ۔ 7 


وقؤله تعالی 7 AT LS cl‏ تن ادو الله AAG ALG‏ اذ 
Se‏ خلا فا Cs us‏ الْعَظِيم ©4 epi)‏ 


الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول BS‏ + 


3 7 


وقوله تعالی : Ayes St ASA Sl GD‏ هوا گنا CS‏ الین من 54 
cole wi 385‏ 27 وَلِلكَفِكَ سس رج [المجادلة] . 
[المجادلة] . 

وإن المتأمل فی هذه SLY‏ يرى ما تضمّنته من الوعيد الشديد 
والعقاب الأليم لمن خالف منهج الرسول وطريقته وشرعه وحاد عن IS‏ 
ما جاء به» فقوله تعالى: Beate‏ ادن الق & رود أن i‏ نة ا 
او ےم Ll €@ Af Sid‏ تحمل هذه الآية الوعيد الشديد لمن 
خالف yal‏ رسول الله BE‏ وشريعته» ومعناها: «أي : فلیحذر ولیخش من 
خالاف فر عة الرسول وق باطناً وظاهراً» e: at's‏ فده ؛ آي کی 
قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة فلا ES cea‏ اَی 46 في الدنيا 
بقٹل أو حل أو حيس أو تحر ذلك : 

هذا من جهة العقوبة الدنيوية كما فسر ابن كثير الآية بذلك. 

Lil‏ على صعيد العقوبة الأخروية»ء فاقرأ الآية الأخرى وهي قوله 
قال کر مین ANS al‏ ود حول AiG‏ كاز Owe‏ 
Ga‏ وَل 21 Aad‏ (46 [النساء]» وعلى هذا فإن المخالف 
العاصي ينوع بالعقوبتین ن الدنیویة والآأآخرویق إضافة all‏ وصفه بالضلال 
البيق الواضح تقوله. تعالى: i 5s S155 ait vee oe‏ ضلا ty‏ 
©4 [الأحزاب]ء وفي هذا الوصف والجزاء للمخالف حكم بخروجه عن 
دائرة الإيمان. 

كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ينقد له ولم يرض به 
إلا إذا كان موافقاً لهواه فهو محكوم عليه بالنفاق بنص القرآن الكريم. 


C1)‏ سی spl‏ کھر ۳(7 000ر 


men‏ حث الأتباع على تجريد الاتباع 


Sf ات امنا يمآ‎ teh الیک‎ LSB قال تعالى:‎ 
پو‎ WIS SIA وید‎ opal إل‎ SC TAY GF وما ازل من‎ 
GAG A es 7 5 @ كلا بھی‎ walt ن‎ Seri ورڈ‎ 
[النساء]‎ «@ yt ue Gos Gl اكول رايت‎ als “ii 
2 2 re لحم‎ Atty it دعو لى‎ Boy قال تعالى:‎ 
A pet یم مر اف‎ J © Seek pay ts teats 
SG © مم اشيش‎ IG بل‎ Ath علوم‎ al يت‎ J SpE 
هم‎ 7 3 1 


َ< سو رہ 


Ga‏ پا طز يك لله ES ats‏ ام له ا سينا 
Brawl}‏ ۲18 [النور]۔ 

وهذه الآيات بِيّنت موقف كلا الطرفين - الطرف الأول أهل الإيمان 
الحقيقي والطرف الثاني Jal‏ النفاق المظهرون للإسلام المخفون ASU‏ - 
من التحاكم لما جاء به الرسول يك فمن سمة المنافقين أنهم 
لا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا كان الحق في صفهم وحكم الشرع 
لصالحهمء أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا ترى منهم سوى 
الإعراض عن شرع الله المتمثل في کتاب الله Eby‏ نبيه HB‏ 

LI‏ أهل الإيمان الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان بشرع الله اعتقاداً 
بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح» فإن من صفاتهم وعلاماتهم 
تحاكمهم OLS‏ الله وستّة dey‏ في جميع أحوالهم وشؤونهم مع 
الرضا والتسليم لذلك الحکمء سواء كان لهم أم عليهم. 

ولذلك فقد جاء وصف أهل الإيمان بالفلاح» فقال تعالى: 
LD‏ مم 7 <Q‏ بینما وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال 
تعالى : Bp‏ ولك 8 لطي @4. 

واج eatin‏ العمل الخطير 
الذي من شأنه أن يوقع صاحبه في مثل هذه الصفات» ويعرضه لتلك 
العقوبات التي تحدثت بها آيات القرآن الواردة في هذا الشأن. 


وقاك أت كبز ste‏ غیت BE FY  نلامع Syd‏ اتل وا کر 


ہے تروت چو مدوم ر کک ا 00ب سر یہ 27 ین پ2 
ما بین له الهدى )2 عير سيل Gel‏ ولیہ ما تول ونصلو جهنم 


وسات et‏ )€ [النساء]: «قوله: وسن be SLB GE‏ بعد ما ن 
له QUI‏ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كيا 
فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح؛ وقوله وَس He‏ سيل Kind‏ هذا ملازم للصفة 
الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه 
الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضمنت لهم 
العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشریفاً لهم وتعظيما لنبيهم» وقد وردت 
أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. . . 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: JF GAB‏ َصلوہ PGS‏ 
Sales‏ مَصيًا EO‏ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن 
نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالى: By‏ ومن 
گب دا Wet Ed‏ من shies‏ @ [القلم]ء وقال تعالى: 
کنا EG‏ راع الک تھچ [الصف: clo‏ وقوله: GY‏ في Sg‏ 
يَعَمَهُونَ € [pe‏ 

وجعل النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن 
له طريق إلا إلى النار يوم MGB‏ 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عدداً من قضايا 
المخالفة وعلى رأسها التحاكم إلى غير ما أنزل الله فهذا الداء من أعظم 
المخاطر وبخاصة في زماننا هذا الذي طرح فيه قشر ممن Opes‏ إلى 
الإسلام كتاب الله وسنة نبيه SE‏ وراء ظهورهم» واعتاضوا lags‏ بقوانین 
US‏ وارك ابعدعوه فرلا على الشويعة جى ۔علرا US‏ اقراقبق 


)1( آتفسیر ابع 25 /٦(‏ 9855ء :0955 


حث الأآتبا تجريد الاتبا 
YOA‏ باع على تجرد باع 


محاكم تحمى بقوة السلطان وأجبروا الناس على التحاكم إليها. 

والحكم بير ما آنزل الله عو مخ أعظم أسبات المقت والحرمان 
وأكبر موجبات العقوبة والخذلانء كيف لا وهو شرع دين لم يأذن به الله 
واتباع لغير سبيل المؤمنين ومشاقة ومحادة ومحاربة وخيانة لله ولرسوله BE‏ 
واتخاة لتتع abt‏ هووا ولوا وا رلاڈ dil dened‏ إلى ad‏ ولك مق 
المفاسد والمحاذير التي لا تدخل تحت حساب. 

4@ WKN حم‎ ASS SN اول‎ Ge 70 


[المائدة] . : 

وقال تعالی : اومن لر َم یما اَل اه وليك هُْمْ طيشن @4 
[المائدة] . 

وقال تعالى : اوس J‏ گم يمآ اتل الہ وليك حم اف )4 
[المائدة] . 


وقال تعالى: ودر Wc ili‏ تع لا وبا تھے الحا 


لیا » [الأنعام: 57٠‏ وقال تعالى: د ie if oy WS 4 A‏ 
ct‏ مم دار ابوار @ جه he‏ تھا ويش الفَہ از € لإبراهيم]. 

وقال تعالى: اام لر ee‏ گنٹوا لَهُم يِنَ cult‏ کا تع bile‏ يد 
الد [الشورى: ALYY‏ 

My Jf G با‎ + Wate cai همون‎ oll GF م‎ Ny تعالى:‎ Ju, 
ed 1355 أن‎ AE الات وقد‎ jy fhe, يدون 4 أن‎ AS 2 if 6 
[الساء].‎ <Q Os Sis Ad أن‎ tush 445 

قال ابن القيم: «قال أهل التحقيق من أهل التفسير: الطاغوت كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعء فطاغوت كل قوم 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون اش أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 


الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول BE‏ 1< 


فهذه طواغيت العالم ]13 ebb, GLb‏ أجوال col eur old‏ 
أكثرهم انحرف عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من 
هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في 
الطريق والقصد معاًء ولو لم يكن في القرآن المجيد من الزجر عن اتباع 
القوانين البشرية غير هذه الآية الكريمة لكفت العاقل اللبيب» فكيف والقرآن 
الكريم كله يدعو إلى تحكيم ما أنزل اللهء وعدم تحكيم ما عداه”" . 

وبما تقدم من OU‏ يعلم المسلم خطورة مخالفة الرسول BS‏ 
والإعراض عن سنته ومنهجه والشرع الذي جاء به من عند ربه. 

فالآيات السابقة وما كان على منوالها فيها خطاب لكل معرض 
عن EL‏ النبي BE‏ ومنهجه وشرعه الذي جاء به» وهي بما تضمنته من 
الوعيد لين بمثابة الإنذار لكل من كان على كذ الخال لكي يكن 
على بينة من أمره فيعلم على أي ذنب قد أقدم ولأي جرم قد ارتكب 
«لْيَهَِكَ من هلت عن بَيَنَةِ» [الأنفال: Ley‏ وذلك قبل أن یکون من 
أولئك الذين يتحسرون ويعضون أيديهم ندماً في يوم القيامة BOP‏ يعض 
J ©( te ot ui‏ عن الزكر yo‏ 66 کات 
Shi‏ لسن G3‏ @€ [الفرتان] . 

ومعلوم أن كل من ترك ما جاء به الرسول BB‏ فإنه قائل لهذه 
المقالة لا محالة. فنعوذ dil‏ ممن هذه حاله ويوم القيامة تكون نار جهنم 
مآلة وقزارةه 


¥ & فك 


EY ge) #سين العزيق اميل‎ GD 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


المطلب الثاني 


2 
0 
a4 


الأدلة من ALL‏ على التحذیر 
من معصية الرسول BE‏ وحكم من خالفه 


جاءت BOS)‏ بمثل ما جاء به القرآن الكريم» فالأحاديث متوافرة» 
ومتعددة في هذا الشأنء فقد حذر النبي BB‏ من الإعراض عن سُنّته 
والبعد عنها أو الانتقاص من قدرها ومكانتها أو مخالفتها. 

وهذا التحذير منه BE‏ والوارد في عبارات متنوعة وأساليب متعددة 
۔ كما سيمر عليك ‏ یصور مدى Brom‏ على حماية أمته وصيانتهم 
من الوقوع في هذا المزلق الخطیرء ولا غرابة في ذلك فهو الموصوف 
بقوله تعالی: وع عو کا he‏ حرش GaN ea‏ 255 
رة 4O‏ [التوبة] . 

bey‏ ورد في تصوير مدى Bee‏ على أمته وتحذيره لهم من 
الوقوع في مخالفته قوله BB‏ في الحديث الذي يرويه عنه gl‏ هريرة OD‏ 
«مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيقتحمن فيها ‏ قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحُجزکم عن 
النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها». 

وهذا الحديث إضافة إلى كونه يصور مدى حرصه ي4 على أمته فهو 
يبين كذلك أن سبيل النجاة والفلاح إنما هو باتباع EY‏ النبي BE‏ والأخذ 
بھاء oly‏ كل مخالف ومجانب لهذه EOI‏ فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة 
ولاك ورب ده ومالك سکع اتی وہ الل جاه ب 


الأدلة من السُنّةَ على التحذير من معصية الرسول BE‏ وحكم من خالفه 


ومن المعلوم أن BE‏ قد بيّن لأمته سبيل النجاة والفلاح 
وحثهم على سلوكه والسير cate‏ كما حذرهم من سبل الهلاك والضلال 
ons‏ لهم ماضيها من الخسران والتعاسة الدنيوية والأخروية» قال تعالى: 
op‏ كذ متيل 2 7 می ane‏ 
KG Ns‏ بد S45 el‏ لچ [الأنعاماء وهذه الوصية عامة لكل 
Ady cab Spy ۹ ۵۵‏ ع AV abl‏ 
بقوله ap‏ 348 €3 . والتقوى حقيقتها: «العمل بطاعة الله إيماناً 
واحتساباًء أمراً ونهياًء فالمتقي يفعل ما أمره الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً 
بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده». 

ay) ip ail delay ٥ 9‏ 
من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف 
عقاب الله». وطاعة الله تتحقق بطاعة رسوله والسير على نهجه وسلوك 
ae‏ قال o> sls‏ قلع اگل SS‏ لاو As ctl] Gail‏ 

وفي الحديث: «فمن أطاع محمداً ME‏ نقد أطاع الله » ومن عصى 
محمداً BE‏ فقد عصى الله . 

ولذلك فإنه لم يبق للإنسان إلا أن يختار أي الطريقين يسلك. قال 
تعالى: Ma Gp‏ الیل ىا شاك yy‏ کور @€ [الإنساناء وليتحمّل 
بعد ذلك مسؤولية ما قدم من عمل كما قال تعالى: SN SD‏ عل seb‏ 
<Q tat af FO he‏ [القيامة]ء وقال تعالى: Fy‏ لن 
إا ما می © HE‏ سی ست برك © 2 م ال OV‏ @4 
[النجم] . 

وإن المسلم الواعي العارف لأمور دينه يعلم أن الخير كل الخير في 


)١(‏ طلق بن حبيب العنزي البصري: تابعي ثقة كان أعبد أهل زمانه» قتله الحجاج 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


اتباع النبي BE‏ والتمسك بستته والسير على هديهء وأن الشر كل الشر في 
ge del‏ سف ومحالفته  Wy‏ تراء Lye‏ على tr‏ المصطفی (Senate‏ 
بها في كل أحواله» وفي الوقت نفسه يحذر أشد الحذر من مخالفة 
الرسول BE‏ والبعد عن سبيله ومنهجه. ومثل هذا الاعتقاد يجب على كل 
مسلم أن يعتقده ويطبقه في أقواله وأعماله ليسعد وينجو في دنياه وآخرته . 

ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين لا يولي هذا الجانب 
اهتمامه وعنايته بل تراه على النقيض من ذلك حتى إن بعضهم ليس له من 
الإسلام إلا اسمه فقطء ذلك لان أقواله وأفعاله مناقضة للشرع ولا تمت 
إليه بصلة» وتراه كذلك راغباً عن Bb‏ المصطفى متحاكماً في أكثر شؤونه 
وا خو الى غير الات edly‏ :وهم كانت هذه صفاته فالإسلام ta‏ 
براء وهو بريء من الإسلام» فقد قال RB‏ «من رغب عن سُتمَي فليس 
مني . 

FW,‏ ال 46 هتا nal‏ من الناس رحلو pe‏ غسن 
حذيفة بن اليمان ويه قال: «كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير 
وكنت SLT‏ عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا 
فى جاهلية وشر فجاءنا الله satel Chg,‏ فوا بعد هنذا الخير عن شر؟ء 
قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ء قال: ١‏ نعم وفيه 
دخن)ء قلت: وما دخنه؟» قال: «قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم 
وتنكر ..» الحديث. 

فالشاهد من الحديث قوله RE‏ «قوم يهدون بغير هديي». فالنبي ككل 
ذم من جعل للدين أصلاً خلاف BOL, CES‏ أو جعلهما فرعاً لذلك 
الأصل الذي ابتدعه وأمثال هؤلاء کثيرون» فكم من شخص ينتمي 
للإسلام جعل من الفلاسفة LSS‏ على كل شيء حتى على GES‏ الله 
وم لق وكم من شخص نبذ شرع الله وراء ظهره وتحاكم إلى 
القوانين الوضعية المستوردة من بلاد الکفر والإلحاد. وكم من شخص 


الأدلة من ALL‏ على التحذير من معصية الرسول BE‏ وحكم من خالفه 


جعل الهوى وشهوات النفس ديناً يدين بهء فإذا جاءه أمر الشارع أخذ منه 
ما وافق هواه ورأيه وأعرض عما عداہ. وكم من فئة وطائفة في زماننا 
الحاضر ينطبق عليها قول النبی BB‏ هذا. والذي ینبغی على كل أحد أن 
يعلمه هو أنه بمقدار اتباع ال المصطفى يل يكون فلاحه 
ونجاثہء فالأقوال والأعمال يتوقف قبولها أو ردها على حسب موافقتها 
لما جاء به النبي RE‏ فما وافق LS‏ النبي ed BE‏ وما خالفها فهو 
0 ا وفاعله كائناً من کانء وفي ذلك يقول BB‏ «من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهر tay‏ 

وإن المُعرض عن Eo‏ المصطفى بلا والمخالف لها معرض للعقوبة 
في الدنيا والآخرة» وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض . 

فعن سلمة بن ae VEST‏ أن رجلاً أكل عند رسول الله گل 
بشماله. فقال: «كل بیمینتكاء قال: لا أستطيع» قال: الا استطعت» ما 
منعه إلا الکبرء قال: فما رفعها إلى tad‏ فهذه عقوبة دنيوية لهذا 
الشخص الذي عصى أمر النبي BE‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: «قرأ النبي BE‏ «النجم» فسجد 
فما بقى أحد إلا سجد» إلا رجل رأيته أخذ US‏ من حصى فرفعه فسجد 
عليه وقال: هذا يكفيني» فلقد aul,‏ بعد قتل Tals‏ بال“ » وهذا الرجل 


)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع: صحابي جليل أول مشاهده الحديبية» وكان من 
الشجعان ويسبق الفرس cite‏ مات بالمدينة سنة أربع وسبعين على الصحيح . 
الإصابة (۲/ .)٠١‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الأشربة» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما (٦/۱۰۹)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي كلا 
رامتغابة من المشركين بمكة. انظر: فتح الباري )¥/ (V0‏ وأخرجه gles‏ 
في صحيحه» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة (۸۸/۲)۔ 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


WAS 
وقد قتل ببدر كافراً.‎ PLE هو أمية بن‎ 

وعن عبد الله بن عمر تا عن النبي BE‏ أنه قال: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك لە؛ وجعل رزقی تحت ظل 
رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو 
سس Wy‏ 

والشاهد من الحديث قوله 2 : «وجعلت UU)‏ والصغار على من 
WE‏ أمري». وعنه BS‏ قال: «أقبل علينا رسول الله BE‏ بوجهه فقال: 
«يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم 
فأخذ بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما 
أنزل الله » إلا جعل الله بأسهم بينهم»”". فهذا بعض ما ورد في BEN‏ 
العقوبات الدنيوية. 


LI‏ على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم؛ فالآخرة 
ھی ls‏ الجزاء والثواب والعقاب. 


)\( فتح الباري (WEN‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۹۲/۰/۲) وقد جوّد إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم (ص۳۹)ء وحسنه الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۲۳/۱۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی السننء كتاب الفتن» باب العقوبات (۲/ )٣۳۳۳ ATT‏ 
oe:‏ 


الأدلة من السُنَّةَ على التحذير من معصية الرسول BE‏ وحكم من خالفه 9 
٥‏ 


فحن oath‏ هريرة aS‏ أن رسول اش BE‏ أتى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت GT‏ قد رأينا 
إخواننا. فقالوا: أوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟» قال: بل أنتم أصحابي» 
وإخواننا الذين لم يأتوا te‏ وأنا فرطھم''' على الحوض. فقالوا: كيف 
تعرف من لم يأت بعد من أمتك نارسرل ا5ء تتال؛ call‏ لو أن 
رجلاً له خيل غر“ محجلة”" بین ظهري خيل دُهُم بهم ألا يعرف 
خيله؟. قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون غرأ محجلين من 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوض؛ ألا badd‏ رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال أناديهم ألا cole‏ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقاً 
Oars‏ 

فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى BE‏ ومال عنه واستبدل به 
غيره. 

وعن عبد الله بن مسعود سط قال: قال رسول الله 288 «ملك 
المتنطعون» WE‏ ثلا" . 

قال النووي: «أي: المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في 


)١(‏ فرطهم؛ أي: متقدمهم إليه. يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط : إذا تقدم 
وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية. النهاية .)٤١٤/۳(‏ 

(؟) الغر: جمع الأغرء من الغرة بياض الوجه» يريد بياض وجوههم بنور الوضوء 
يوم القيامة. النهاية (۳/ 07084 . 

(۳) الحجل في صفة الخيل: هو الذي یرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد» 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين. النهاية EVN)‏ 

S(O)‏ أي: سود. النهاية (۲/٤٢۱ء eel VET‏ جمع بهيم وهو الذي 
لا يخالط لونه لون سواه. النهاية .)١51//1(‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء (١/٥٥۱ء VOY‏ 

.)٦۵۹/۸( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلمء باب هلك المتنطعون‎ )٦( 


ث التبا تجريد الاتبا 
٣٦‏ حت باع على تجری باع 


أقوالهم وأفعالهي»» Bb‏ أخبر بهلاك كل من بالغ في التعمق في 
seal‏ الشرع Wey‏ فيهاء وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الكريم ولم 
تكن من مقصوده. 

رع ای جک الع و تفہ فال ليحك تارك رفغا ois‏ 
رسول الله 3B‏ يعمل به إلا عملت به» إني أخشى إن تركت Ket‏ من أمره 
أن أزيغ». ١‏ 

والشواهد من القرآن وال وكلام السلف الصالح في هذا الشأن 
كثيرة ولا تكاد تحصى. 

والقصد هنا بيان أن التولي عما جاء به النبي BB‏ من أمور الشرع 
من أكبر الذنوب» وهو سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب» OB‏ 
الجزاء من جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله 
ورسوله care‏ ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح ويعز بل 
يتركه الله أذل وأحقر ما يكونء قال تعالى: إن St‏ عادو الہ ورسولة 
اوک فى لْدَدَلَينَ 4O‏ [المجادلة] . 

وليحذر المسلم من مخالفة الشريعة التي جاء بها محمد AG‏ من 
عند ربه (SB‏ فإن في المخالفة عين الهلاك والخسران كما قال تعالى في 
ہ۔پوشے+ لک انق 2 کہ زا لا قف ھت بلس 
يوم 4Q ol coal‏ 


¥ & فك 


)\( شرح النووي لصحيح مسلم /۱٦١(‏ ٢٢۲)۔‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 


وجوب الايمان بالنبي SB‏ 


۲۷ 


EEEEEEEEEE 28 28 23 EEG 


المبحث الأول : تعريف الايمان وبيان معنى لان متححد] زسرة الله : 


العظات الأول تعريف: الايمان عموماً 90 Sane‏ 
١9‏ الى الاتری كل ١آ‏ 4 اوم ےسک ا 
لازم القول Ob‏ الإيمان مجرد التصديق فقط E‏ ا 
OF‏ ب۔۔ التعنی الشرعی اللإيمان أ Oe hae‏ 
لاج دلالة اسم الإيمان عبطا ا اکا NEON‏ ا 
خلاصة القول وھ رس eas‏ 1006 7۰ 
المطلب الثانی : تعريف الايمان بالنبی جيار ع و ا کک ا 
۔ آنا es‏ گلا dake dl aly gles‏ 7070ھ 
لاب ۔ طاعته واتباع شريعته سعی ow ame‏ عد بور کیمف سرب ot‏ ا dae‏ 
المطلب الثالث : معنى شهادة أن محمداً رسول الله BE‏ ےہ ہد 
bie 3‏ ونه سعد E SD‏ ا E Bet‏ 
پت ۔ روط الشھادتین: EE ERASE‏ ,07 0 
الشرط الأول: العلم سم ل الو د و و 


الشرط الثانی : الیقیق ف ممع KSEE‏ جد اس سض جج مط عند نوك تاور عاذ لد جد 
الشرط الثالث: الإخلاص 5 تاور و و ود او ون ا ويم EOS‏ 


الشرط الرابع: «الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من 


e bly ali‏ اقليه (Ld‏ جم سس یہ ےی 


ہے ۲٦۸‏ 
اوضع 
الشرط الخامس: المحبة eee‏ ا ire a‏ 
الشرط السادس : الانقیاد 7277 6 سس کے اد ات 1 317 
الشرط السابع: القبول 20 :0 
لاج مراتب الشهادة ھی کے ا لی کا ا ا ا 
المطلب الرابع : نواقض الايمان بالنبي قل ......... 002 
٦‏ القسم الأول: الطعن في شخص الرسول SB‏ ما ا 
١ے‏ عق Glow dil‏ یح hire tee SE ERE‏ 
۲ - وتعلق حق جمیع المؤمنين او سس ee‏ ےک AEE‏ 
٣‏ وتعلق حق رسول الله 22 به E‏ کہ Re‏ مد WE‏ عم ملع Pe‏ جج مد 
٦‏ القسم الثاني: من نواقض الإيمان SL‏ ل .................... 
۹ = الشرك فی عبادة الله تعالی ED ES‏ مہہ یہ 
8 - أن عل وه رح الله وسا ee eee‏ 


٣ے pel‏ وود جا هدام كي وو زی ولد ae‏ 30 عو GEE Sas ASA REE‏ 
5 «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» 252500 
8-:الإعواضى عن :دين الله تعالی cape aloe EE‏ 2 


المبحث الثاني : وجوب الايمان بنبوته ورسالته ee ee BE‏ 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة eer‏ نک و کات 
10 معنى النبي لغة وشرعاً ہمہ کو جس می جو 
بم المرا الف وشرعاً ٍ0 


المطلب الثاني: الأدلة من القرآن Ely‏ على وجوب الایمان به كا 92 


[۔ الأدلة من القرآن 


المطلب الثالث: دلائل نبوته كلا 


٦ب‏ ۔ انشقاق القمر موا وش ود 171 


eta a a 258 على وجروب الاہعان یہ‎ EON مى‎ TV) ب۔‎ 
E a ELSE ak on EE E اوح‎ in لاج دليل الإجماع‎ 


1 القرآن الكريم مم سام وده ب ع دو bi toe Emen‏ 


لاد إشباع العدد الكثير من الطعام القليل 6[ 1 سوک کاڈ 
1ھ ۔ ما أطلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل 000 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


ON 0 


ص9 سپ 


بے OV‏ 
سن ٣ٛ‏ لت 


وت WY‏ 
مي سی 


فهرس الموضوعات 


۲۹ 

الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : وجوب الايمان بعموم رسالته BE‏ اع اک ا ظا 
تمھید کے ےت ا 5ھ نہ 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن على عموم رسالته ووو ھت AFIR‏ 
3 الآيات التی ورد فيها BS‏ «الناس» منها اي E‏ دی حا 
oO‏ الاات ای ود نوا Yay tz SIN LH‏ کو ہراس mR‏ 
لاج الآيات التي ورد فيها لفظتا «كافة» واجمیعاً) وهي ee‏ می 
٦د‏ ۔ الایة التي ورد فيها BI‏ «ومن بلغ» ایا اا رم اہ 
ه ۔ الآيات التی ورد فيها خطاب الجن ومنها لے ھا کک رن 
9 و الآيات التى وردت فی دعوة أهل الکتاب 0 مل ھت ات 
المطلب الثاني : الأدلة من HEN‏ على عموم رسالته مسي ماو 
لاا اللہ الو ۳۳ٰيىتبیییى ‏ 0 AG‏ 
ڑے۔ الدنة العملية 2 1 1 1[ ا Va‏ 
المطلب الثالث: دليل الاجماع على عموم رسالته و SESE sahe‏ 
المبحث الرابع: وجوب الايمان بأنه BB‏ خاتم النبیین و 5 
تمھید رب ہد دی الهس ا سام اس A ieee‏ اتا 
المطلب الأول: معنى ختم النبوة وش ھا VAT ae lele‏ 
0 أ معنى الختم في اللغة: ۶۶6 
١‏ - الطبع مي مو وھ کی نا 

٢‏ - تغطية الشيء ء والاستیثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء کرو 
ales eal slr‏ 0 :نے 

اك سی خم الوق eee‏ کت کت ماج گت کا 0 
المطلب الثاني : الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة ےل eae esera‏ 
3 آ -آية الختم RES‏ ااا ا ااا ا 
الأولى: قراءة الكسر (SLY‏ لد ۶ لمت ذا 
الثانية : قراءة الفتح تا expt‏ داع دک لے ا VN este‏ 

1 ب الآيات الدالة ضمناً على > ختم النبوة جو کم ا NUN oe‏ 
المطلب الثالث: الأدلة من EEN‏ على خهم soll‏ عي شي لي اڑا Vy‏ 
لذ ۔ eek Yi‏ التي ورد فيها التصريح بأنه BEB‏ خاتم النبيين» کوٹ یت A‏ 
٦ب‏ ۔ الأحادیث التي ورد فيها ضربه BE‏ الأمثال لختم النبوة» ومنها ا ا ا 


ححص حث الأتباع على تجريد الاتباع 


۲۷۰ 
الموضوع الصفحة 
لاج _الأحاديث التي ورد فيها Boe pa‏ بانقطاع النبوة وأنه لا نبي 
codes‏ ومنھا وشیا مھا De‏ ماما توق لمك وو هر ae ESE eae es.‏ ما 
]د الأحاديث التي ورد فيها تحذيره BE‏ من المتنين coder‏ ومنها او فا 
ات العرية الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء» Oly‏ مسجده آخر 
الساجد» Oly‏ أمته آخر الأمم Reale a as‏ ہر و الع ل ace or‏ د اا 
و ۔ دلالة بعض آسمائہ BE‏ على كونه خاتم الأنبياء جو وہ ا ate‏ کر گار 
المطلب الرابع : ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة ۱۱۹ 
المطلب الخامس: إجماع الأمة ا ANC SR ce ak‏ 
المبحث الخامس: وجوب الايمان ob‏ التبي كَل قد ab‏ الرسالة وأكملها سی 7ا 
المبحث الخامس: وجوب الايمان ob‏ التبي BE‏ قد abl‏ الرسالة وأكملها ....... ٠١١‏ 
المبحث السادس : وجوب الايمان بعصمته BE‏ وا ا ا او وک و ےو ب را 
تمھید eh nema te SERE‏ بد اود موی دنہ مط می سواہ جو 97 NFO). ne‏ 
المطلب الأول: تعريف العصمة Oe‏ سسا ا حدم کا 


NS ee REE مال سج‎ E وہک و اي‎ SRE المعنى اللغوي: مي و‎ ٦ 


۲ ۔ الحفظ area‏ و عراس e‏ ود نہ اھ رحاس کٹا Wace‏ 
۳۔ القلادة یھ اھ الو ووو وو ہوروا 
5د الل nines‏ سمل eat eh agate‏ ےم اہک 
قات السيبي we HE Belen. a‏ جک e E EEE Ee‏ ا AY.‏ 
gol ©‏ الشرعی EÊ‏ وو ميان اوماق لوص OR E‏ اک رر 
المطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها الني لا 0 و 
7 أ العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة ا 
دليل الإجماع ahe‏ ا او a‏ شم Ee‏ 
3 ب ۔ العصمة من الكفر والشرك AS AE‏ ا ا 
ما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والکفر قبل بعثته ونزول الوحي 
إليه ود کور توم :ہت امد بد ارس See‏ ل سس ےا ھا 
الإجماع ا م سق 
إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته Reesor he‏ ا 


e TO الكلام على سند الحديث بيب می‎ SUI 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ثانياً: الكلام على متن الحديث. E‏ ادا 
Gi‏ الثانى : عصمته BE‏ من الکفر والشرك بعد النبوة ا ا قا 
كن د سس امس فى شو اوو ا e‏ 
لقا د وھک كله من الكبائر الى دوق الگا دہ اا یسل گ VOM‏ 
المطلب الثالث: مسألة وقوع الخطأ منه یت مع او ا سس نک 
الفصل الثاني 
وجوب طعة النبي BH‏ ولزوم ستته والمحافظة عليها ١‏ 
تمهيد ORAS‏ ا اھ aoe esr‏ لا سس AE SERA‏ ا وا یی اتا 
المبحث الأول: الأدلة على وجوب طاعته BE‏ اومن امو ا اي NINA‏ 
المطلب الأول: UW‏ من القرآن على وجوب طاعته SB‏ اہ NAS) Seed es dan‏ 
[۔ _ الآيات التى جاء فيها الأمر بطاعته علي Pa‏ ا 
لاب_الآيات الى ale‏ تھا wildly aU‏ رالتائے و الاد يما VAE + aed‏ 
3 ج ۔ الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والاتقياد له سی ل 
المطلب الثانى: الأدلة من EL‏ على وجوب طاعتہ eeraee BB‏ ع ھا سوا 
3 کرو el‏ رادا كه سب ليحرل رس Seek pee‏ جا 
لدخول النار وم امت نا ید مر سید وو kes ar‏ کو ھی جج ہد وا EA‏ بھی NAS‏ 
3 ب _ ضربه ية الأمثال في الحث على طاعته مص وا و ا NAG‏ 
لج Be‏ لأمته على التمسّك بسُتّه وتحذيره من مخالفتها دم Ras‏ 
لاد بيانه لمواقف الناس من EV‏ بدعوته واتباع ستته 8لا . LEE‏ 
المطلب الثالث: دليل الاجماع على وجوب طاعته م 9و PE‏ 
3 الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 0 ا و ا ان 
- أبو بكر الصديق & E E‏ ا کر ور یی 
- عمر بن الخطاب ونه TEE dacs lat RE‏ مور باد STA cacao vs‏ 
- عثمان بن عفان و حرص جیپ کر ا ل ا ا 
- علي بن أبي طالب aii B‏ جا رئا رر رر ید رر ود سر یروس ا NY‏ 
د ای ین BS‏ 5 
- عبد الله بن عباس ORE GTO te‏ ا 


حث الأتباع على تجريد الاتباع 


- عبد الله بن عمر وا 111111111111111 
- حذيفة بن اليمان eee 6B‏ ا ا ا ا 
3ب ۔ من أقوال التابعین ومن بعدھم: .... 
٭ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى E‏ 
٭ محمد بن مسلم الزهري .سرت oe ee‏ دا مد ا تج 
٭ مجاهد بن جبر کو Sk Ba, Sag SE aah Re ao aga SESS es Re‏ 
٭ أبو العالية ERE‏ لم 
٭ أيوب السختياني الما OER‏ جا سم AN‏ ہی 
O‏ ۔ الائمة الأربعة ODT‏ ار یی سے ا DE‏ سے ا 
٭ أبو حنيفة النعمان . مومع لعاف مقو صق ااا ولا کٹا 
٭ مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) ۲۱۷ 
ee‏ آئرس aE +900 a‏ اله 
٭ أحمد بن حنيل (إمام أهل Wis n ea ane CEL‏ 
المبحث الثاني : منهج السلف في اتباعه وطاعته جير ہورکم مد ھا ےڑآ 
المطلب الأول: منهجهم في الاتباع عو حي سبي مود لاہ مس تی گنا 
٢‏ أولاً: اتباع القرآن الكريم SOT ra ine ts oot aon Eo ke Leo‏ 
٦‏ ثانياً: اتباع Bc‏ والعمل بها سی dn sue‏ ا ال 
٦‏ ثالثاً: ثم يلي الكتاب Ey‏ کی سر کی کت کا سر ا 
المطلب الثاني : حاربة السلف لما يناقض الاتباع الم سی لس يا 
3 محاربتهم للبدعة میم وه وعم مو ہد بوكو وو وا GE.‏ 
٦ب‏ ۔ محاربتھم للتقلید E‏ ز 1 ےی ا ا سد یا ا 
لاج محاربتهم للرأي الباطل ASME rte cok ae‏ سای کی cece SE‏ ے EW‏ 
المبحث الثالث: التحذير من معصية الرسول بء وحكم من خالفه سپ سے VE‏ 
igs‏ کت ہیں یو اا O‏ الل م ا 
المطلب الأول: UW‏ من القرآن ارت lo‏ لر من Sans‏ لر 
وحکم من خالفه RSE‏ کو مد مو عا مني سو بی EE‏ من f pê sp‏ یل NOE‏ 
المطلب الثانى: الأدلة من السّنَّةَ على التحذير من معصية الرسول گل وحكم 
من خالفه یچ عو هد ين عسوو طروي دون الج SS‏ سم TALS‏ 


